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 الملخص
اهتمّ هذا البحثُ بدراسة صُوَرِ الشَّوقِ والحزنِ في المُقدّمات الغزََليّة للشّاعر مُسْلِم بن الوَلِيد من منظورٍ  
عْر الغزََليَّ عندَهُ مشحونٌ بالحرارة العاطفية التي فاضت صُوَراً بلاغيةً مختلفةً،   بلاغي نفسي، فتبيَّنَ أنَّ الشِّ

 .ى وجه الخصوص جَمعتْ بين الحقيقة والاستعارة عل
الطُّفوليَّ تارةً، وتارةً يشكو آلامَ مُحِبٍّ مُعذَّبٍ جَرّاءَ      حُبَّهُ  راً  با مُتذكِّ واتَّضح أنّه يحَِنُّ إلى ذكرياتِ الصِّ

الهُجْران أو الفقَْد وغير ذلك، كما ثبََتَ أنهّ تمََيَّز بروعة التخّييل، ولذلك أجادَ تصويرَ جمال المحبوبة الرّقيقة  
 .بةً، واستطاع أنْ يقُنع المتلقيّ ويمُْتعَِهُ بما تركه ذلك الجمالُ في وِجدانه من أثرٍ بالغٍ بالأنْسب رِقّةً وعذو 

 
المفتاحية:  عرية  الكلمات  الشِّ با،  الصُّورة  الصِّ إلى  المُعَذَّبُ ،  الحَنينُ  البلاغي  ،المُحِبّ  التَّحليل    ، التَّحليل 

 .النّفسي 
Abstract 
This research is concerned with studying the poetic images of longing and sorrow in 
the openings of the poet Muslim bin al-Walid from a psycho-rhetorical perspective. It 
turns out that his flirtatious poetry is charged with emotional heat that is overflowing 
with different rhetorical images, combining truth and metaphor in particular. 
   The poet yearns for the memories of his youth, sometimes recalling his childhood 
love, and sometimes complaining about the pains of a lover tormented by desertion, 
or missing, and other things. Also, he is distinguished by his wonderful imagination, 
and therefore he excelled in depicting the beauty of the delicate beloved with the most 
appropriate delicacy and sweetness, and he can persuade and entertain the reader 
with the profound beauty effect left in his heart. 
 
Keywords: The poetic image, Nostalgia for youth, the tormented lover, Rhetorical 
analysis, Psychoanalysis. 

 المقدمة 
من    ى الجسد، سواءٌ ليد كنسبة الروح إلم بن الوَ لِ سْ ة لمُ ليّ زَ مات الغَعرية إلى المقدّ ورة الشِّ نسبة الصُّ   إنَّ    

ثَ لميّ ها الحُ من حيث أبعادُ   مْ من جهة تركيبها، أ  مْ ها، أ حيث إفرادُ  اعر لا  جاز لنا القول: إن الشّ   مَّ ة. ومن 
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 ً ً   يستطيع إقناعا ً   ولا إمتاعا ً محلِّ   ،وربالصُّ   ما لم يكن حالما اعر  في سماء الإبداع بأجنحة الخيال، كهذا الشّ   قا
 عري المجيد. لأفذاذ في تراثنا الشّ من شعراء أحلام اليقظة ا واحداً  ذي لا نحسبه إلاّ الّ 
قلبه لا تكاد تفارقه في أحلام يقظته، وحين    غافَ ، المخالطة شِ هة العالقة بذهنصورة المحبوب  لا ريب أنَّ و    

عوب ليجد ما يطفئ نيرانه، ويخفف  با العاشق اللَّ ه يهرب إلى الصِّ ه، فإنّ الهوى وصدودَ   يصارع إعراضَ 
ه الجميلة  رِ وَ الزمن بصُ   واستحضارُ   . فسية ما يستنجد بذاكرته وخيالاته النّ يفعل ذلك إنّ   ه، وهو إذْ باريحَ عنه تَ 
قدة الحرمان من  اجمة عن عُ فتزول نتائج الاضطرابات النّ   ، ه النفسياعر توازنَيحقق للشّ   كفيل بأنْ قة  المتدفّ 

 غبة في الميل إلى المحبوب. إشباع الرّ 
بب أو  يل بينهم وبين معشوقاتهم لهذا السّ ذين حِ عراء الّ من الشُّ   نفوس كثيرٍ   قمَ أسْ   قد   الهوى  أنَّ   ابتُ والثّ    

وحال    ،، حتى أصيب بعضهم بالخبل كمجنون ليلىهاوأحزانَ  عذابات النفس   رُ وِّ صَ تُ هم  ذاك، فانطلقت قرائحُ 
ً   نْ م بن الوليد لا يكاد يختلف عن هؤلاء، فما إِ لِ سْ مُ  ً   ،نراه باكيا ، قد افترسه  داً هَّ سَ حتى نجده مُ   ، حتى نراه حزينا

شعوري إلى من  أو اللاّ   ،عورياء الانجذاب الشُّ الشوق جرَّ   عات ذَ بابة، ولَ ط الصَّ رْ فَ به المرض لِ   مَّ لَ ، وأَ الغمُّ 
 يهوى. 

 الآتية:  الإشكاليات ط بسُ وتبعا لذلك، نَ    
بما لحقه من  با الجميل، وما المسارات البلاغية النفسية التي سلكها الشاعر للإقناع بحنينه إلى الصِّ  ▪

 ك الهوى؟ رَ اء الوقوع في شَ رَّ العذاب، جَ  نوف صُ 
 ك تلك المسارات؟ لُ سْ الشعرية التي هيمنت على مقدماته الغزلية وهو يَ  ور ما الصُّ  ▪
 ره الحسية؟  وَ ر بصُ فَ على الظَّ   لاوةً له تصوير الجمال المعنوي عِ  مَّ وهل تَ  ▪

 

 ر:عـن حياة الشاعـ ذةب  نُ  •
ح  رجَّ اليمنية. يُ   ديةة الأزْ زاعليد الأنصاري من جهة الأب، أما أمه فتنتمي إلى قبيلة خُ م بن الوَ لِ سْ هو مُ    

، ويتعلق  هُ دُ شِ نْ ، يسمع الشعر، ويُ ، ونشأ فيها وترعرعمنتصف القرن الثاني الهجري  حوالي بالكوفة    أنه ولد 
رير،  س، وجَ يْ بيعة، وامريء القَ مر بن أبي رَ هير، والأعشى، وعُ ابغة، وزُ ما شعر الفحول، كالنَّ به، ولاسيَّ 
 . 1، وغيرهم لوالأخطَ 

 : شيد هارون الرَّ   مدحيَ   واني لقوله في قصيدةب بصريع الغَقِّ لُ    
 2ل جْ النُّ  نِ يُ عْ الْأَ وَ  احِ الرَّ  يعَ رِ و صَ دُ غْ أَ ا * وَ بَ الصِّ  عَ مَ  وحَ رُ أَ  نْ أَ  لاَّ إَ  شُ يْ عَ الْ  لِ هَ    
ً من أئمة النحو والصرف واللغة والبيان حظا وافراً أفاد     ً   ، فكان فصيحا ً بليغا بعمود الشعر، ينحو    ، متعلقا
وذوي    بمدحم الملوك  الأموالَ   عراءُ الشّ   بُ كسِ ، حيث يَ ه الشعري انتقل إلى بغدادَ يتُ ، فلما ذاع صِ 3حول الفُ   وَ حْ نَ

وي أيضا أنه كان له  ، ورُ 4ره، وقربه إليه، فنال من جوائزه المالية شيد شعَ الرَّ   هارونُ   نَ سَ حْ تَ . اسْ ظوةالحُ 
 .5مار ضْ ة وأبي نواس في هذا المِ على أشعار أبي العتاهيّ   الشعر، وله مآخذُ راية بنقد حظ من الدِّ 

،  ومائتين للهجرةبها سنة ثمانية    توفي حتى    ، بجرجان  هِ حين إقامتِ   سار حِ نْ لشعر بدأ في الا ا  ه ضَ قرْ لكن     
   وهو ابن سبعين عاما.

 : باصورة الحنين إلى الصِّّ  -1
ً بالذاكرة تشبث  الشاعر   يستنجدُ       ر والنسيان،  كُّ الصراع العنيف بين التذَّ   هيار الذات حالَ انْ   قاءَ اتِّ   ، بالحياة  ا

  ، هوولاه ظهرَ  ه،ُ له خدَّ   عَّرَ صَ  رٍّ النفس بعد عذابات واقع مُ  راحةَ  دُ شُ نْ يَ فإنه   مَّ من ثَ و  ، صاتهغِّ نَوبين الهوى ومُ 
 يقول:   الهوى. اتِ فحال بينه وبين ما يشتهي من مسرّ 

 
رَتْ *  با غَزِلِ ي الصِّ لَ خَليعٍ فِ تُ حَبْ رِرْ أجُْ      عَذلَِ الِ في الْ عذَُّ هِمَمُ الْ  وَشَمَّ

6 

 
 . 14، القاهرة )د ت ( ص3ف، ط شرح وتعليق سامي الدهان، دار المعار   ديوان مسلم بن الوليد، ينظر، مقدمة   1
 ، وهامشها.43ص   ديوان مسلم بن الوليد،    2

   ينظر، مقدمة ديوان مسلم بن الوليد، ص 15. 3 
   ينظر، مقدمة ديوان مسلم بن الوليد، ص 17. 4

  ينظر، المرجع نفسه )المقدمة(، ص 27. 5 
 . 1ص   ديوان مسلم بن الوليد،  6
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رِ العربُ   "تقولُ  فلانا  أجررت  مهَّ   هُ نَسْ :  الرَّ إذا  في  للدابة  تمهل  أن  وأصله  إرادته،  في  له  جارَّ عْ لت    ةً ي 

 . 7ها" نَسْ رِ 
، وعذبه الهوى  الاستهلال، لأن الشاعر قد ضاقت به الحالُ   قصيدة مادحة، بارعَ   لِّ هَ تَ سْ جاء البيت في مُ    
  مِ عَ فْ الذي حل برغباته اتجاه من يهوى. وحين يعود إلى الماضي المُ   (Persécution)  الاضطهاد   اءَ رّ جَ 
ً حبّ  ما كان من حرية    رستحضِ يَ إنه    للنفس المعذبة.  (Auto – Analgésie)التسكين الذاتي    دُ نشْ فإنما يَ   ا
 ه الفسيحة. عِ راتِ ن الهوى في مَ سْ ، وهو يجر رِ ها إرهاقٌ ، ولا يشوبُ هاقٌ وْ ولا أَ   دها أغلالٌ فِّ صَ لا تُ 
للدلالة على كل معاني الانطلاق في عالم    ن الهوى المجرورِ سْ باستعارة جميلة، يستعير فيها رِ   وذُ لُ ويَ    

يَ يَّ قٌ مُ   ه انطلاقٌ الحب، لكنّ  ً   إزعاجٍ   ن مصدرَ سْ . وإذا كان الرِّ رَحُه بْ د بعالمه، لا    للدابة فإنه يغدو عنده سببا
بعد ذلك إمعانُ   العاطفي.   (Euphorie)بور  للحُ  المَ ذَّ العُ   ولا يهمه  ه. ولفظ  ه وإقصاؤُ عُ لْ ، أو خَ لامِ ال في 
     على كثرة العوائق. هُ الاجتماعي لسلوكه، لكنه يستلذُّ  ذَ بْ ليع" صيغة مبالغة تصور النَّ "خَ 
الإرادة الاجتماعية مُ صَّ رَ     استعارية أخرى تصور  الثاني بصورة  الشطر  الشاعر  تُ توثِّ ع  ر عن  مِّ شَ بة، 

على رأسه بلا رحمة. تلك المعاني النفسية المتوترة سيقت    ةٌ تَ لَ صْ ل، فإذا هي مُ ذْ ضي سيوف العَ تَ نْ ساعدها، تَ 
فضلا عن    ،ل(العذْ   /  ل زَ الحروف بين الملفوظين )الغَ  وتناغمُ   صريعُ ذلك التَّ   ، آيةُ وبٍ رُ ة طَ في صورة إيقاعيّ 

 تنبه المتلقي إلى المعنى المراد.   ثالثةً  ةً إيقاعيّ  ةً ب رنَّ صِ تَ نْ ال( المُ ذّ م بإضافة اللفظ )العُ كَ حْ الترصيع المُ 
  وب بأطياف الماضي، لأنه يحسّ شُ ل مَ زَ رة غَ مْ بة إلا في غَ عذَّ عيشا مريحا للذات المُ   ولا يرى الشاعر   

 في حاضره، يقول:   (Frustation)بالإحباط والحرمان 
 8لِ زَ غَالْ  ةَ رَ كْ ي سَ نِّ مِ  سِ أْ ي الرَّ فِ  دَّ رَ * وَ  هُ تُ يكَ رِ عَ  تْ نَ لاَ   وْ لَ  رِ هْ لى الدَّ ا عَ اذَ مَ      
بهذا الاستفهام الرجائي الممزوج بعتاب الدهر، يصور الشاعر صراعه النفسي مع ذاكرته التي لا تكاد     
 . ر العقلَ خامِ ه لاسترداد الهوى الذي يُ طاوعُ تُ 

 : وفي هذا البيت 
 9لِ جْ النُّ  نِ يُ عْ الْأَ وَ  احِ الرَّ  يعَ رِ و صَ دُ غْ أَ ا * وَ بَ الصِّ  عَ مَ   وحَ رُ أَ  نْ أَ  لاَّ إِ  شُ يْ عَ الْ  لِ هَ      
"بحسن إفراغ الخيالات  التفكير الإبداعي الموسوم ِ  مةُ الحب الطفولي، وهذه سِ   تمتزج أحلام اليقظة بلذيذِ    

  نفسُ   رئبُّ شْ تَ   وبٍ عُ وبلغة لَ   ". 10والأفكار المرتبطة بأحلام اليقظة ولعب الطفولة   ،نةتقَ الطليقة، والأوهام المُ 
  وح/الراح(، وهو إذْ بديع )أرُ   جميل )أروح وأغدو(، وجناسٍ   باقٍ طِ بِ   لاً توسِّ راده الأحلى، مُ الشاعر إلى مُ 

عنها    ضَ خَّ مَ الانتباه إلى المعاني النفسية التي تَ   وم لفتَ رُ إنما يَ   ، ف لحن الدلالة على هذا الإيقاع المتناغمزِ عْ يَ 
تُ   ةٍ صورة شعريّ   جِ دَ وْ البيت، وحملت على هَ  اء فعل  رَّ صريعا جَ   رَّ ر الشاعر وقد خَ صوّ فائقة الحسن، إذ 

 (. لٍ جْ أعين واسعة )نُ  دُ هَ شْ ه خمر معصور، ومَ زاجُ مِ  ،ساحرٍ 
من جهة الالتفات إلى الماضي وحده دون اعتبار لملذات حاضره،    هُ تَ وَ دْ الشاعر وغَ   حةَ وْ أما إذا فهمنا رَ    

الذي يعذبه بسبب الحرمان    (Hypertonie)ط التوتررْ ماح فَ ح جِ بْ فإن الدلالة تنصرف إلى رغبته في كَ 
بة  توثِّ لأن "اعتقال الدوافع المُ   ،الواقع الكريه قالِ ولذلك فهو ينفلت من عِ  ، الهوى اناتِ بَ العاطفي من قضاء لُ 

 .11م التوتر والقلق" والحجر عليها مما يضخِّ 
   : وهو إذ يقول

 12ارَ دْ غَ   هُ لَ  افُ خَ ا نَمَ  اءٍ فَ صَ  يْ يفَ لِ حَ  *  ةٍ وَ فْ صَ  لَ مْ شَ  ةٍ ذَّ لَ  يْ يفَ لِ ا أَ نَّ كُ و      
صفو حبه، وشتت    رَ دَّ في زمن غادر كَ   جعهُ ضْ مَ   ضُّ قُ با، تخلصه من ألم يَ راحة في لذة الصِّ   دُ نشْ إنما يَ    

إنَّ  الملائم من حيث  إدراك  "واللذة  البصر،  شمله.  الذوق، والنور عند  ه ملائم كطعم الحلاوة عند حاسة 
 . 13وحضور المرجو عند القوة الوهمية، والأمور الماضية عند القوة الحافظة تلتذ بتذكرها" 

 
 . 1، ص  المرجع نفسه 7
 . 4، ص  المرجع نفسه 8
 . 43ص  مسلم بن الوليد،  ديوان  9

 . 108، ص 1979أكتوبر، العراق،    1، 10وأثره في السوريالية، مجلة آفاق عربية، ع   لح، الإبداع الفني عند الفرويديةقاسم حسين صا  10
 . 116، ص 1968، القاهرة،  7ط  الكتاب العربي للطباعة والنشر،  أصول علم النفس، دار ،راجح أحمد عزت 11
 . 44، ص  مسلم بن الوليد  ديوان 12
 .  160ص  القاهرة )دت(  ، ، تحقيق ودراسة محمد صديق المنشاوي، دار الفضيلةمعجم التعريفات ، الجرجاني علي بن محمد الشريف 13
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  وتعبير عن عقدة الخوف من الغدر، عقدة لا تنحلُّ   Déni de la réalité)هذا البيت إنكار للواقع )   
، وتزيد  دة الخطر "تجعل الفرد يعيش في خوفٍ قْ ه ووفائه. ولأن عُ فتِ لْ إلا في صفاء العشق الذي مضى، وأُ 

الوجدان بلذائذ الطفولة اللاهية    فإن انتشاءَ   14من خطر الميل نحو الهموم، وتجعله يغضب من كل شيء" 
 عن غدر الزمان.   ةٌ دوحَ نْ سكون النفس إلى الهوى الآمن فيه مَ ل، بل إن  فْ ل تكسير لكل عقدة وقُ فْ الغُ 
ى لذاته مادام سبيلا إلى إحضار صورة الماضي  غَبتَ التصوير الإيقاعي الذي لا يُ   كِ رَ وأوقفنا الشاعر في شَ    
ً   اته، إذِ ولذَّ  ً   انقاد السمع إلى الترصيع الموسيقي المتناغم وزنا ( في الشطر الأول  يْ يفَ بين اللفظ )ألِ   وجناسا

وة  فْ م الجناسي الآخر بين الملفوظين )صَ غَالنَّ  رَ طْ ت النفس سمعها شَ ي( في الشطر الثاني، وولَّ واللفظ )حليفِ 
  ر العنيف بين هذا الغدر وذلك الوفاء الساكن ذاتَ وتّ المتلقي بدلالات التّ   لَ بِ تَ هْ إلا أن يَ   وصفاء(، وما القصدُ 

 الصدر.
نان  في إطلاق العِ   نُ عِ مْ الشاعر يُ   ، ولذلك فإنَّ 15واية صورة مفضلة" إلى غِ   كليةً   تنقادُ "إن الروح الشعرية     

  تهُ يرَ قِ فإنه يرفع عَ   مَّ من عذاباتها سواه، ومن ثَ   ناهُ ر أَ طهِّ ق الماضي الذي لا يُ لَ بة للعيش على أَ عذَّ لذاته المُ 
 في مقامات مختلفة.  هانفسُ الدلالة  مالة بأبيات أخرى لها فيتغنى حتى الثَّ 
 ومن ذلك قوله:  
 16ـــــــــــــــــــــلِ لَ خُ الْ وَ  احِ الرَّ  اءِ قَ لِ بِ   هُ تُ رْ صَّ *  قَ رٍ ــــــــضَ تَ حْ مُ  اتِ ذَّ ـاللَّ  نَ مِ  مٍ وْ يَ  بَّ رُ وَ 
 17ا رَ ـــــــــــــفْ عُ الْ  رَ قَ بَ الْ وَ  سِ نْ الْإِ  اءَ بَ ى ظِ وَ هْ أَ ا * وَ ــــــبَ الصِّ وَ   وِ هْ اللَّ  رَ ظَ نْ مَ  يَّ نَ يْ عَ بِ  ودُ رُ أَ 
 18 لاَ ــيــــــــــــــــلِ قَ  امِ ــــقَ مُ الْ بِ  فَ عَ سْ أَ  انَ كَ  وْ *  لَ  هِ ـــــانِ مَ زَ ـــا وَ بَ الصِّ  ـــامِ يَّ ا لِأَ اهـــــوَ 
 19 لاَ ــيــــــــــــبِ سَ  وعِ ـــُ جى الرُّ لَ إِ  يعُ طِ تَ سْ يَ  لْ * هَ  هُ ـــــــامُ يَّ أَ  تْ ضَ مَ  دْ قَ  رٍ هْ دَ  شَ يْ عَ  لْ سَ 
َ كَ  هُ ـــــرُ آخِ  ادَ ـعـَ   وْ لَ   20 لاَ ــــــــيــــــلِ غَ  هُ نْ مِ  فِ ــشْ أَ  مْ ى لَ ــضَ ا مَ يمَ *  فِ  هِ ـدِ ــــهْ عَ   لِ وَّ ـــــأ

    
فَ   هذه الأبياتُ   ناضحةٌ   تَ   عُّ شِ تَ بصور شتى يستحضرها الشاعر،  ها إلى صورة  فيء كلُّ في وجدانه، لكنها 

باء،  عنها البيت الثاني حين استعار صورة الظِّ   صحَ فْ تأثيرا، وهي التي أَ  والأشدَّ  تكون الأجملَ شعرية تكاد 
الأيام الخوالي إلا به، ولا يحلو حاضر الشاعر    تِ لَ للدلالة على جمالهن الذي ما حَ   ،ها للخليلات وصور المَ 

،  ه حتى يرتحلَ فُ يْ ر طَ طُ خْ لة الشاعر، إذ لا يكاد يَ يِّ خَ على البقاء في مُ   ي  صِ با عَ الصِّ   وَ هْ لَ   ه، لكنَّ كارِ ذْ تَ إلا بِ 
 (. قليلاً  قامِ بالمُ   فَ عَ سْ ولذلك تمنى )لو أَ 

ة  لَّ ليشفي غُ   عاد، فأقامَ   وْ الشاعر لَ   دُّ وَ ع على ماض يَ فجُّ ر والتَّ والملفوظ "واها" يلخص كل معاني التحسُّ    
أيام عِ   فٍ لهِّ تَ مُ   ادٍ صَ  ارتوى من  طاشٍ في  ما  فعلُ ، ولو رجع  إنه  ً   " والهُ "  لذائذه.  إشباعا يجد  في    الذي لا 

ً تِ حاضره، فيهرب إلى الأمثل اسْ  و بمنأى عن العالم الخارجي، كان له عالمه  ا كان "الهُ مّ ، ولَ ذلِ رْ عن الأَ   نكافا
 .21الخاص من الإدراك الحسي" 

 فيه مخافة الانفضاح. يقول:  جيشُ في الإفصاح عما يَ  غبةِ ح العاشق، مقموع الرَّ وْ و ممنوع من البَ والهُ 
 22ا آثامَ   نَ فْ رِ قْ يَ وَ   دٍ هْ عَ   ارُ كَ ذْ ا * تَ هَ لَ  الُ زَ ا يَ مَ  بٍّ حُ  رُ ائِ رَ ي سَ دِ نْ عِ      
الرغبة المكبوتة رغم خضوعه لرقابة    رامِ طِ على اضْ   طيق صبراً و لدى الذات الشاعرة هنا لا يُ إن الهُ     

 ً ً   الأنا الأعلى الذي يرى في التصريح إثما بِ مقارفا ، وتعديل سلوك  لامحٍ   رٍ عْ شِ ، فيتدخل الأنا مشيرا عليه 
 . الذات حينئذ من أذى لافحٍ  صُ ، فتتخلَّ جامحٍ 
مع متطلبات الأنا الأعلى، لأن    هِ و، ويتوافق في الوقت نفسِ يدافع الشاعر عن وجوده فيرضي رغبات الهُ    

في حد ذاته قد يسبب أخطارا في العالم الخارجي،    لٍ مَ تَ حْ الأنا تعلم بالتجربة أن إشباع مطلب غريزي مُ 

 
 .  83، ص  1988 ،1روجيه موكيالي، العقد النفسية، ترجمة موريس شربل، منشورات عويدات، بيروت، ط  14
 . 84، بيروت، ص  1984، 1جمة نهاد خياطة، دارالأندلس، ط باشلار، النار في التحليل النفسي، تر استونك 15
 . 4  ديوان مسلم بن الوليد، ص 16
 . 47  المرجع نفسه، ص 17
 . 54  المرجع نفسه، ص 18
 . 55  المرجع نفسه، ص 19
 . 55  المرجع نفسه، ص 20
 . 105 ، ص 2000مكتبة الأسرة، القاهرة،  عبد السلام القفاش،  –سيجموند فرويد، الموجز في التحليل النفسي، ترجمة سامي محمود علي   21
 . 62  ديوان مسلم بن الوليد، ص 22
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عن وجوده ضد عالم    الأنا   يدافع  هكذاذاته، و   في حدِّ   ن هذا النوع خطراً مطلب غريزي م   بحيث يصبح أيُّ 
 . 23ه بالمطالب هقُ رْ يُ   الذي داخليال ه عالم  ، ويجابهخارجي يهدده بالإفناء

لا   سميكةً  وحواجزَ  قيوداً  ى"_ إلى الأنا الأعلى فيفرضُ هَ وحين ينحاز الأنا _ الذي هو عند الشاعر "النُّ    
ً فَّ نَ تَ تترك مُ  إلى    (Régression)كوص  بالنُّ   حدتهو يخفف من  الهُ   ، فإنَّ بِ ذَّ عَ في وجدانه المُ   ورُ مُ ا يَ مَ لِ   سا

 ، يقول الشاعر: ضِّ با الغَالصِّ 
 24دِ يَ غْ الْأَ  ابِ بَ الشَّ  انِ عَ يْ رَ بِ   تْ رَ طَ خَ *  ةٍ بوْ صَ  فِ اذُ قَ تَ  نْ عَ   كَ ى بِ هَ النُّ  دَ عَ قَ      
في تنفيذ تعليمات الأنا    رفُ سْ الشاعر يُ   " أنا"  ى بك...( توحي بدلالات الإحباط، وكأنَّ هَ النُّ   )قعد وعبارة     

والممنوع هو    فيمنعه من التنفيس الأمثل عن مكبوتاته.  ،و" بالشللفيكاد يصيب إرادة "الهُ  ، الأعلى الكابحة
تُ   بِ تقاذف )تبادل( مآرِ  الحبيبين كما  بين  يَ   عانِ يْ في رَ   فتْ وذِ قُ الهوى  التالي  ل  بْ في حَ   لُ تِ فْ الشباب، والبيت 

 المعنى نفسه: 
 25دِ رَّ خُ الْ  الِ صَ وِ   نْ عَ  كَ بِ  تْ بَ كَّ نَتَ * فَ  هُ يلُ بِ سَ   كَ يْ لَ عَ  تْ رَ عَ ا وَ بَ الصِّ  نَّ إِ      

من يهوى بصورة عنيفة دل عليها الملفوظ    صالِ و" لديه في وِ رغبات " الهُ   نَ يْ بينه وبَ   يلَ فالشاعر قد حِ 
البيان، لكنها دلت على الافتتان    تِ ناَ ل بصورة شعرية منفردة ليست من بَ ويتوسَّ  ه...(.عليك سبيلُ  تْ رَ عَ )وَ 

رت  عَّ وَ نيران الهوى لما تَ   افحِ وَ . تلك هي صورة الماضي التي تطهر الذات من لَ سانٍ ( حِ يدٍ بعذراوات )غِ 
 في الواقع.  هُ عليها مسالكُ 

الذات الشاعرة    فُ قارِ تُ ط عليه، فَ سلَّ و يكسر _أحيانا_ حواجز الأنا الأعلى، بنفس حدة العنف المُ لكن الهُ    
 يقول:   .يٍّ قِ بَ شَ   سٍ فَ نَ نثوي بِ في وصف الجسد الأُ  جُّ لِ تَ ه، فَ رُ حاذِ ما كانت تُ 

 
 26ـبُ ـلَ تَ سْ مُ  يـهِ ي فِ ــــــــوحِ رُ وَ  تُ عْ جَ رَ  لاَّ * إِ   ــــهِ بِ  تُ رْ ـــــرَ ا مَ مَ  ي  حَ لَ  يكَ تِ عَ الْ  نَّ إِ 
 27ـــــبُ شُ عُ ا الْ هَ لَ وْ حَ  اضٍ يَ ي رِ ا فِ هَ مَ الْ  لَ ثْ * مِ  اـــــهَ بِ   نَ وْ بَ صَ   دْ قَ  يدٌ غِ   ةِ بَ يْ رَ خُ الْ  دَ نْ عِ 
َ بِ  تْ الَ ا * مَ ـــــهَ لُ افِ سَ أَ  تْ فَ جَ تَ ا ارْ ذَ إِ  لٍ مْ رَ  انُ بَ ثْ كُ   28بُ ــــــــضُ قُ ا الْ ــهَ قِ وْ فَ   نْ ا مِ هَ ارِ مَ ثْ أ
 29بُ ـــــــجَ رَ  امَ دَ  وْ لَ  بٌ ـــــجَ ا رَ ذَ ـــّ با حَ ــــ* يَ   هِ ـــبِ  تُ ــــــمْ عِ نَ  لاَّ إِ  بٌ جَ ي رَ بِ   رَّ ا مَ مَ 

 
 ويقول: 

 دِ ـــأرَْمَ   ةِ ــلَ يْ لَ بِ   هُ ــنْ كَرَى مِ ا * مُنِيَ الْ مَ بَّ رُ ي مُقْلتَيَْهِ وَ كَرَى فِ دَرَجَ الْ 
 30دِ ـهَّ النُّ  دالِ خِ الْ وَ   ةِ امَ دَ مُ ى الْ ـضَ رِ * بِ  هِ رِ ـدْ ــي صَ ا فِ بَ الصِّ  جُ لِ تَ عْ يَ  امَ أيَّ 

     
تُ  مُ   فُ عِ سْ هنا  العَ   هُ لتُ يِّ خَ الشاعر  بقبيلة  الوقوف  الطفولة، لأن  ينسى شيئا من عالم  يكاد    لِ لَ على طَ   يكِ تِ فلا 
( بكل ما سلف فيه وفي المكان من تفاصيل  بَ جَ ر واستحضار الزمان )رَ ة" خير معين على التذكُّ بَ يْ رَ "الخُ 

أعين    هن ذواتُ   في صورة تمثيلية رائعة، إذْ   يصورهنَّ   الناعمات اللواتي أبى الشاعر إلا أنْ   يدِ عن الغِ 
 (. 1)البيت   ةٍ بَ شِ وْ شَ عْ ها الراتعات في بساتين مُ جميلة كأعين المَ 

يَ     نَ  المكانُ   دِ عُ لم  ً رِ الشاعر خَ   سِ فْ في  ً   با ً   ، بل أضحى روضاً موحشا بالحبيبات    ،مؤنسا بذاته وإنما  ليس 
وفي البيت الثالث    بة، المحقق لكينونته المفقودة.عذَّ ذاته المُ ، بل هو الكون الحاني على  هُ نَرْ مُ عْ يَ   نَّ اللواتي كُ 

ض الجمال  يْ انعقدت صورة شعرية استعارية مع الصورة التمثيلية السابقة. ولأن المقام يقتضي وصف فَ 
 . تحرك أسباب الحياة في أماكن موحشةٍ  المتدفق عبر الحس والزمن كان لابد أن تكون موشحةً 
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فتحركت لها ثمار    ،ورَ صُ العالقات بوجدانه، كلما تحركت أمالت الخُ   بان الرمل لأسافلِ ثْ استعار الشاعر كُ    
ً   ،في وصف هذا الجمال الحسي  نَ عَ مْ دور، وبذلك أَ الصُّ    نونِ كْ مَ بِ   احَ بَ ، وَ هُ دتُ قْ ت عُ فانحلَّ   باحُ مالا يُ   مستبيحا

اللِّ  وتَ   يبيدوالوجدان، ومن ثم كسر  الطَّ   دَ مرَّ كل حواجز الأنا الأعلى،  لديه تحقيقاً على  الممنوعة    ابوهات 
لوك الإبداعي هي إطلاق الانفعال المكبوت الناتج عن  قموعة. "إن الوظيفة النفسية للسُّ و المَ لرغبات الهُ 

 .  31إلى مستوى يمكن احتماله"  الوصولُ  مَّ تِ يَ  راع إلى أنْ الصِّ 
بما كان يقتنصه من    بالإفصاح عن رضاهُ   هِ سِ نفْ السبيل  ( يمضي الشاعر في  5وفي مقام آخر )البيت     

ً   رَ تذكُّ   إنَّ   د. هَّ سان النُّ دامة في حضرة الحِ لذائذ المُ    ، ةبالأبديّ   الزمن الماضي )رجب( يمنح الشاعر إحساسا
من الزمن تعني استعادة شيء    ةٍ رَ ذْ استعادة شَ   على إكراهات الواقع. "إنَّ  فتسري ديمومته في كيانه متعاليةً 

 . 32بذاته مثل نغمة واحدة تامة عزفتها فرقة موسيقية" 
 ها" على وعي الكاتب في أحلام يقظته. يقول:  استعارة "المَ  حُّ لِ وتُ    

 33دِ رَّ خُ ا الْ هَ مَ الْ  اتِ دَّ وَ مَ  دَّ رَ تَ سْ * ولاَ  هُ تُ ارَ ضَ غَ   تْ دَّ تَ رْ لاَ  رُ هْ الدَّ  فَ اعَ سَ  وْ لَ 
 

إذ تكرر حرف    ،الية إلى دلالة البيت المشحون عاطفةً هذه الموسيقى الإيقاعية الدَّ   هُ هتْ غافل نبَّ   عٍ مْ سَ   بَّ رُ    
  ارتدت(، وثلاث مرات في الشطر الثاني )لاسترد/   ، مرتين في الشطر الأول )الدهر/مرات   خمس  الدال

نَدِ رّ الخُ   /  مودات  تكرر  كما  لفظ    مُ غَ(،  في  وجاء  مرات،  أربع  الملفوظات  تلك  مفصول عن  غير  الراء 
 ناس المتردد بين الملفوظين )لارتدت/لاسترد(. س الجِ رْ ناهيك عن جَ   ،ته( مرةضارَ )غَ 
رها الناغم المسترسل على الالتفات إلى محنة الشاعر من خلال  هذه الصورة الإيقاعية تحمل المتلقي بنبْ    

هر بالاستجابة  " التي أفادت امتناع/استحالة أن يسعفه الدَّ وْ دلالاتها، وهي محنة تختزل أبعادها النفسية "لَ 
غَ  إلى  الارتداد  استحالة  أفادت  كما  الشباب صُ لطلبه،  الصُّ ضارة  ذَ حِ ويْ حبة  العذراوات  الحسن    واتِ بات 

 الفائق. 
وهو استجابة الدهر    ،العذارى لانتفاء شرطه الوحيد   اتِ دّ وَ مَ م بِ عَ فْ إلى ذلك الماضي المُ   دُ وْ لقد انتفى العَ    

الزمان عدو   كَ قَ باعتباره عَ   الرغبته. هنا يصبح  الذوات    ولُ حُ يَ   ؤوداً بة  بين الشاعر وتحقيق ذاته بوصال 
اللاَّ  أصفاهُ المحبوبات  جَ   نَّ ئي  بين  إذْ حِ وانِ بالكينونة  الحاضراتُ   ه،  رُ   هن  وجدانه  أَ في  الزمان،    فِ نْ غم 

، وبهذه  34بإبداعه الخيالي صورة بعد صورة. "إن مجرد الذكرى خيال أيضا، وإعادة خلق"   صورهن ي
 م الفناء الجسدي. غْ رُ  ،في وجدانه اتٍ يّ حَ   فيستبقي الحبيبات  ،الذكرى ينتصر الشاعر على الزمن

  مسُ طْ ، ويَ يبُ ها الشَّ وسُ دُ ضارة يَ ى، لكنها غَ رمز شبابه الذي ولَّ   ضارة( مسك الشاعر بالملفوظ )غَ ويست   
 ها. يقول في مقام آخر: معالمَ 

 35يبُ شِ مَ   ابِ بَ الشَّ  قِ يْ ى رَ لَ ى عَ شَ مَ * وَ   ةٍ بَ كْ نَ  لِ وَّ لِأَ  هُ تُ ارَ ضَ غَ  تْ جَ رَ دَ 
 

لالة التحول  في الملفوظين )الشباب/مشيب( إلى د   ةٌ ناسيَّ في الشطر الثاني من هذا البيت تنبهنا موسيقى جِ    
نَالتراجيدي الذي   ً رَ كْ مُ   ه، وأخلى المكانَ نعومته، وانمحى خصبُ   تْ لَّ الشاعر، فالشباب قد وَ   سفْ أصاب    ها

 ب القاحل. يْ للشَّ 
الغَ    الطَّ   ك لا ش؟  ضارةُ وما  الناعم  للشباب  اللفظ  تَ رُ أن استعارة هذا  المعنى    وحُ بُ وب  بمعنى آخر وراء 

  دِّ راوة القَ به اللفظ من أوصاف المحبوبة من جهة طَ   ضحُ نْ ضارة من يهوى بكل ما يَ أليست هي غَ   ،الأول
 ؟ هِ سِ ضارة الشاعر نفْ عن غَ  لاً ضْ فَ  ،الخدِّ وحسن 

ق  حْ في سَ يب  الشَّ   عانِ يب( إلى معنى إمْ شِ ق الشباب مَ يْ قد ينصرف الذهن في تأويل دلالة )مشى على رَ    
وقد ينصرف إلى    في صورة طباقية بديعة متعانقة مع الصورة الجناسية.   ،ه عليهيْ كَّ باق فَ وإطْ   ،أول الشباب 

عان الشباب والإجهاز عليه.  يْ تها بعد إفناء رَ مَّ رُ الشيب )عنوان الشيخوخة( نحو فناء الذات بِ   يِّ ضِ معنى مُ 

 
 .  108، ص في السوريالية  الفرويدية وأثرهقاسم حسين صالح، الإبداع الفني عند   31
 .  153، ص 2007، بيروت،  1ط  اب الجديد المتحدة، تي الفلسفة والأدب، ترجمة فلاح رحيم، دار الكالذاكرة ف  ، ورنوك ميري 32
 . 82ص  مسلم بن الوليد،  ديوان 33
 . 116 ، ص1982، بيروت، 3ات والنشر، ط  ألكسندر إليوت، آفاق الفن، ترجمة جبرا إبراهيم جبرا، المؤسسة العربية للدراس 34
 . 112ص   ديوان مسلم بن الوليد،  35
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  ضّ الغَ  باهُ على صِ   زُ هِ جْ ه يُ وكأنّ   ،فيصور الشيب هذه الصورة المجازية  ،كيان الشاعر  دُّ هُ إنه لحلم مزعج يَ 
 لملذاته.  هابٍ ما يقتضيه ذلك من إذْ مع كل  ،الطري

  فإنك لا تجدُ  ، لةمْ ناس ما كان له هذا الأثر النفسي في وجدان المتلقي، "وعلى الجُ الشاعر الجِ  فَ لَّ كَ ولو تَ    
 ً ً ، ولا سجْ مقبولاً   تجنيسا ً   عا لا    هُ دَ جِ نحوه، وحتى تَ   واستدعاه، وساقهُ   هُ بَ لَ حتى يكون المعنى هو الذي طَ   حسنا

، ما  لاهُ سن وأوْ ، وأحقه بالحُ وأعلاهُ   هُ سمعُ ، ومن ههنا كان أحلى تجنيس تَ لاً وَ عنه حِ   ، ولا تجدُ غي به بدلاً تبْ 
َ وتَ   ،من المتكلم إلى اجتلابه وقع من غير قصدٍ   .36لطلبه"  بٍ هُّ أ

ناس المناسب للمعنى النفسي. يقول في مقام آخر عن الهوى الذي  بالجِ   حُ الشاعر حين يتسلَّ   نُ دَ يْ وهذا دَ    
 با: لى أوقاته في الصِّ يْ حَ يتذكر أُ 

 ِ  37وبُ لُ جْ مَ  بٌ الِ جَ   كَ ى لَ وَ هَ الْ  ذِ إِ * وَ   عٌ ولَ مُ  كَ ا بِ بَ الصِّ  ذِ إِ  تَ نْ أَ  لِِلَّ
 

يجلب الحبيبة، كما يصوره مجلوبا إليه منها في صورة شعرية ذات  يصور الشاعر الهوى ههنا وهو     
أخّاذٍ   مٍ غَنَ الانتباهَ الذي    والغريبُ   . جناسي  ويهزُّ يسترعي  مَ الصِّ   تصويره   - الوجدان   ،  ً ولَ با  فانقلبت     ، به  عا

الشعر حَ بالصِّ   الصورة من شاعر مولعٍ  الجميلة. ولا يزال  إلى تلك الصورة  ً سَ با  ه،  حاكاتُ مَ   تْ نَسُ ما حَ   نا
ا من الغرابة، وما  ي  لِ الكذب، خَ  والهيئة، واضحَ  حاكاةالمُ  الشعر ما كان قبيحَ  أُ دَ رْ أَ و  ،ه، وقامت غرابتههيئتُ و

منه،    ى، إذ المقصود بالشعر معدومٌ فّ قَ ، وإن كان موزونا مُ ى شعراً سمَّ يُ   ما كان بهذه الصفة ألاَّ   رَ دَ جْ كان أَ 
 . 38بمقتضاه   ر النفسُ ر لا تتأثَّ عْ في الشِّ  لأن ما كان بهذه الصفة من الكلام وارداً 

 ر. يقول: سامِ با العاشق المُ ويعود الشاعر بذاكرته إلى ليل الصِّ    
 39انِ تَ فْ الدَّلِّ مِ  ولِ تُ قَ ا بِ هَ تُ رْ امَ ا * سَ هَ رُ هَ سْ يَ  مُ جْ النَّ  ادُ كَ ا يَ مَ  ةٍ لَ يْ لَ وَ 

 
واضح، وتوافق موسيقي من جهة الهاء الهامسة    ها( انسجام دلالي  تُ رْ سامَ   /  هارُ هَ سْ )يَ ههنا  في الملفوظين     

يَ ةً خاصَّ  يَ   أستاره على الحبيبين  يلَ رابِ ادل سَ سّ الليل ال  همسَ   مسُ هْ ، ولا يكاد الشاعر  بموسيقى    هرَ جْ حتى 
  المفتون بجماللحاله وهو الصريع    ى تنفعلَ لأجل تحريك النفوس حتَّ  (لّ ول/ الدَّ تُ جع في الملفوظين )قَ السَّ 

 لوب. سن الخَ لال، قد حازت آيات الحُ والدَّ   لاحةِ الحبيبة غاية في المَ   حبيبته. وصيغة المبالغة هنا دلت على أنَّ 
عن الشاعر بعض    سَ فِّ نَتُ   من شأنها أنْ   تولاً لال الأنثوي الساهر قَ إن هذه الصورة الشعرية التي تصور الدَّ    

الجديدة، وتجدد    ة لة المبدعة تجلبنا إلى الحياخيَّ تَ همومه التي لا تجد إشباعا في الحاضر. "إن الصورة المُ 
بة أصيلة وعجيبة للروح التي تحررنا  ثْ تفكيرنا ومشاعرنا، وأحاسيسنا، ويبدو ميلاد هذه الصورة وكأنه وَ 

 .40من غفوة الحياة اليومية" 
ً   فإنه يسألها  لْ عَ فْ  تَ ساهرة، وإلاَّ الليالي الولذلك يرجو الشاعر عودة ليلة من تلك      ها،  ه أطيافُ أن تزورَ   راغبا

ذائذ ة اللّ بوحَ حْ بين بُ   صراعا مريراً   اليقظة، يعيشحو من حلم  ر بعد الصَّ وتُّ ر الأعصاب غاية التَّ توتِّ لأنه مُ 
الزوال، وفي حاضره بعيدة المنال.  ه، إنها تبدو له سريعة  وِ حْ صَ   ، وبين الحرمان منها حالَ ظِ قِ في حلمه اليَ 

 يقول معبرا عن ذلك: 
 41ارَ كَ ي الذِّ دِ رُ اطْ فَ  لاَّ إِ ا وَ نَيْ لَ ي عَ رِّ ا * كُ رَ طَ وَ الْ وَ  وَ هْ ا اللَّ يهَ فِ  تُ لْ نِ   ةً لَ يَ ا لَ يَ 

 
ً رْ الشاعر قد ضاق ذَ   ويبدو أنَّ     رغم    ، الهوىو وقضاء مآرب  هْ و إلى اللَّ بُ صْ بأطياف أحلام اليقظة، فهو يَ   عا

م من عنف الذكرى التي تتحول  تبرَّ موانع الواقع وإكراهاته، حتى إنه يكاد يفقد توازنه وينهار، ولذلك فهو يَ 
 ً  ، يقول: وازدادت متاعبهُ  ، هُ بُ وائِ من سبب للانفراج إلى مصدر إزعاج، حين شابت ذَ  عنده أحيانا

 42رُ ظِ تَ نْ تَ  سِ أْ الرَّ  بِ يْ شَ  دَ عْ ي بَ ذِ ا الَّ * مَ  ـرُ كْ الذِّ  كَ بِ  فْ نُ عْ يَ  لاَ  كَ اءَ زَ عَ   دْ اوِ عَ      

 
 . 18، ص 2001، بيروت، 1، أسرار البلاغة، تحقيق عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، ط عبد القاهرالجرجاني  36
 . 112، ص  مسلم بن الوليد  ديوان 37
 .  72-71منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تحقيق محمد الحبيب بلخوجة، دار الغرب الإسلامي، )دت( ص  ، ينظر، القرطاجني حازم  38
 . 123ص   ديوان مسلم بن الوليد،  39
 )بتصرف(.  44، ص 2010، التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 1غادة الإمام، كاستون باشلار، جماليات الصورة، ط 40
 . 213ديوان مسلم بن الوليد، ص   41
 . 253  المرجع نفسه، ص 42
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 : ويقول
ادِ وَ ـعـَ   اكَ نَ هُ  تْ دَ عَ ا وَ بَ الصِّ  سَ رَ ى * دَ ضَ ا مَ مَ  عَ اجِ رَ  تَ سْ لَ  كَ ونُ نُ ظُ  تْ بَ ذَ كَ 

43 
 

عليه    رَ دَّ كما كَ   ،الذكرى  عليه لذائذَ   صَ غَّ ب قد نَيْ الشاعر بأن الشَّ   رُّ قِ يُ   (Soliloque)بهذه المناجاة للنفس     
أضحى    مَّ ، ومن ثَ وأمل خائبٍ   الذات بين ظن كاذبٍ   قُ زَّ مَ ، إنه مَ رُّ مِ و فإذا به يَ لُ حْ يَ   أنْ   دُّ وَ كان يَ   عيشٍ   وَ فْ صَ 

 ى وجهه. ى ولّ أنَّ ( d’abandon Le complexe) دة الإهمال قْ اء عُ رَّ تحت رحمة المعاناة جَ 
  نِ هَ وَ الشاعر أصيب بِ   ، وكأنَّ ، وما من سبيل إلى استعادته ثانيةً عةٍ جْ غير رَ با إلى  الصِّ   معالمُ   تْ سَ رَ دَ لقد انْ    

ً دْ دة الإهمال "تُ قْ عُ   . إنَّ (Psychasthénie)نفسي   دة المنع، أو  قْ دة الحرمان العاطفي، أو عُ قْ عُ   عى غالبا
 "  44هِ عِ دُّ صَ العاطفي، وفقدان الحب، لا بل تَ   ورِ صُ فض، وتدل على حساسية متطرفة في القُ دة الرَّ قْ عُ 
با حتى  إلى الصِّ   عن الحنينِ   فُ زُ عْ فلا يكاد يَ   (Dysboulie)لخلل الإرادة    الشاعر أن يستسلمَ   ويوشكُ    
ً أشواقُ  يجَ هِ تَ   حبيبته:    ه إليه. يقول مخاطبا

 45الاَ خَ لْ خَ  ارِ رَ سْ ي الْأَ فِ  بُ اقِ رَ نُ  لاَ  ذْ ا * إِ ـــنَتَ لَ يْ لَ  دَ هْ عَ الْ  يتِ سِ نَ  نْ ي إِ رِ كَّ ذَّ تَ 
 46الاَ ــا جَ ذَ إِ  يٍ لْ حَ  نْ مِ  سَ اوِ سَ وَ الْ  لاَّ * إِ  دٍ سَ ي حَ ذِ  لَ وْ ا قَ نَيْ لَ عَ   افُ خَ نَ لاَ وَ 

 
إلى    ، عائداً أو احتمالاً   حقيقةً   رِ كُّ نَبالتَّ   عليه هواهُ   صُ غِّ نَر في وجه من تُ التذكُّ   الشاعر سلاحَ   رُ هِ شْ ههنا يُ    

ً كْ من الذِّ   هِ عاضِ تِ م امْ غْ رُ   ، أخرى  ةً الماضي مرَّ  ما كان في إحدى الليالي    رَ كُ ذْ تَ لِ   إلى حبيبته  لُ سَّ وَ تَ . ويَ رى أحيانا
أحاسيسها إلى سماع    وقظَ اد ومسامعهم، ويُ سَّ بعيدا عن أعين الحُ   ،الحب   بِ لمآرِ   رٍّ الماضيات من انطلاق حُ 

 التي لا يزال صداها يتردد في وجدانه. ، ورنين الحلي الِ خَ لْ صوت الخَ 
د.  يْ أو قَ   منع هي من غير  لال اللاَّ إن حلم اليقظة ليستحضر ما تقتضيه أصوات الحلي من حركات الدَّ    

ه نجده في البيت  د على الآمر الناهي )الأنا الأعلى(. هذا التمرد ذاتُ _ إنما يتمرَّ راً يفعل ذلك _ تذكُّ   وهو إذْ 
 جدانه:  وِ   وَ فْ صَ  رَ دَّ ب الذي كَ يْ من الشَّ  واضحٍ   مٍ رُّ بَ التالي مع تَ 

 47بِ ائِ وَ الذَّ  نَ يْ بَ  بِ يْ الشَّ  عُ يْ رَ  بَّ دَ  دْ قَ * وَ   بِ واعِ كَ الْ  الَ صَ ى وِ قَ بْ تَ سْ اِ  مَ لِ  هُ لاَ سَ 
 

ناهدة الثدي،    بٍ اعِ كَ   كلِّ   صالِ ي" عن سبب استبقاء وِ نِ لاَ إلى معنى "سَ   فٌ نصرِ " مُ هُ لاَ أن الأمر "سَ   لاشكَّ    
ب الذي لا يتوانى في تشبيه بداية غزوه له بالمصيبة في مقام  يْ زو ذلك إلى"عدوانية" الشَّ عْ ذاته فيَ   جيبُ ويُ 

وإنْ   إنَّ   آخر. يَ   الشاعر  لا  ً لْ سُ   مُ دِ عْ كان  فإنَّ وانا ينساقُ ،  لُ   ه  قضاء  الحِ   باناتِ إلى  له  تبدو    انُ سَ الهوى حين 
ً   بُ الكواعِ  يَ وِ   جُ مازِ تُ   أطيافا ً صِ فْ . يقول مُ الحليمِ   بَّ لُ   نَ بْ لُ خْ جدانه في حلم يقظته، هؤلاء اللواتي  عن ذلك    حا

 البيت السابق:  بَ قِ عَ 
َ كَ فَ  هِ سِ أْ ي رَ فِ  ةٌ بَ يْ شَ  تْ دَ بَ   48بِ ائِ صَ مَ ى الْ دَ حْ إِ  بِ يْ الشَّ  ولِ لُ حُ لِ  تْ دَ ا * بَ ـــــــــمَ نَّ أ
 49ـبِ ــــــالِ وَ خَ الْ  اتِ قَ رِ بْ مُ ى الْ دَ حْ إِ  هِ يْ نَيْ عَ * لِ  تْ ضَ رَّ عَ ى تَ تَّ حَ  انَ وَ لْ السُّ  مَ دِ ا عَ مَ وَ 

 
من البشر لا  جمعية تتخطى حدود الشخصية الواحدة، فمن    ةٍ عن حقيقة إنسانيَّ   رُ بِّ عَ ما يُ والشاعر هنا إنَّ    
؟  رويداً   ويداً فنيها رُ فيحس وكأنه يتلاعب بملذاته فيُ   يبُ منهم لا يزعجه الشَّ   نْ اء؟ ومَ الوضَّ   تفي بالجمالحْ يَ 

ً عْ الشِّ   "إنَّ  نحن حاولنا أن نرده إلى    إنْ   ر العظيم يستمد قوته من حياة النوع البشري، وإننا نفقد معناه تماما
 . 50العوامل الشخصية" 
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ً كُ ذْ بعيد عن معنى البيت الثاني يَ   وغيرَ     له    ضَ رَّ عَ عن اسمها، وقد تَ   ر الشاعر إحدى محبوباته مفصحا
 ها في حلم اليقظة. يقول:  فُ يْ طَ 

 51ا اقهَ شَ ى فَ وَ رْ أَ  فُ يْ ا طَ نً هْ وَ   ضَ رَّ عَ * تَ   ةٍ وَ لْ سَ بِ  تْ مَّ هَ  سِ فْ النَّ  اتُ نَا بَ ا مَ ذَ إِ 
 وفي المعنى ذاته يقول:     

دِ مِ كَ الْ  هِ بِ لْ ي قَ اعِ وَ دَ  لاَ وْ * لَ   هِ بِ   اتِ ثَ ادِ حَ الْ  رُّ مَ  يهِ لِ سْ يُ  ادُ كَ يَ 
52 

ً هكذا لا يجد الشاعر عِ     ً مُ   وضا ً للذات في الحاضر إلا في الهوى الطُّ   ؤنسا فحسب،    فولي، وقد يكون كلاما
الكلام    النفس، وكأنَّ   ريحُ ويُ   بَّ اللُّ   بُ لُ خْ لكنه يستشعر انسكاب حلاوته وعذوبته في أعماق الوجدان، لأنه يَ 

جون التي مضت وما  لا يعدو كونه رَمْزاً يثير الأحاسيس لتستشعر حلاوة الأحاديث ذات الشُّ   بَ الحلو الخلاَّ 
 هذا المعنى قوله:   با، ومثالُ تقضيه من لهو الصِّ 

 53ودُ ـقـُ ا يَ بَ ى الصِّ لَ * إِ   وبٌ لـُ ا خَ هَ مُ لاَ كَ    
م ذلك ليس أكثر من باعث على  غْ ه رُ عذوبة كلام المحبوبة في حاضره، فإنَّ   كان الشاعر يستلذُّ   نْ نعم، لئِ    

ولَّ  الذي  فإذا أحبَّ الأحلى  يَ   ى،  فإنما  أو في غده،  طُ حب    بُّ حِ في يومه  مَ فولي  ا  منه  الدم من  جْ ا يجري  رى 
و هذا الإحساس الطفولي بدفء  فْ ر صَ دِّ كَ يُ   رٍ دِّ كَ ق، ولذلك ما من مُ لاَّ قه الخَ ه وتدفُّ تِ ومَ يمُ دَ لأنه يحس بِ   ،العروق

، تشع  الطفولي خافقةً  قِ لَ الشاعر يكافح من أجل الاحتفاظ بذكرى الأَ  فإنَّ  مَّ يب، ومن ثَ الشَّ  رهُ دِّ كَ الهوى كما يُ 
 يب. يقول:  في مصيبة الشَّ  عزاءٍ   من نبضات قلبه، فتغدو الذكرى خيرَ  ضةٍ في ذاته مع كل نبْ 

 54أجَْمَلُ   يَ زِّ عَ التَّ  نَّ لكِ وَ   ءٍ يْ شَ ا * لِ بَ الصِّ  عِ دَ أَ  مْ لَ  تُ بْ بَ حْ أَ  وْ لَ  كَ رُ مْ عَ لَ 
 

 ذب: صورة المحب المع -2
   : يقول عن الدموع التي تغتال سلوانه

 55لِ مِ هَ نْ مُ   رِ ثْ ي إِ ى فِ رَ جَ  وعِ مُ الدُّ  نَ * مِ  لٌ مِ هَ نْ مُ  نِ يْ بَ الْ  اةَ دَ غَ   اءَ زَ عَ ى الْ اصَ عَ 
 

ً نبِّ ( مُ لٍ مِ هَ نْ مُ   /   لٌ مِ هَ نْ ام في ملفوظي الشطرين )مُ ناس التَّ والجِ   صريع التَّ   سُ رْ هنا قام جَ     إلى حال    امعَ السَّ   ها
ن(، صورة فقدان  يْ الشاعر الباكية من خلال صور شعرية ثلاث: صورة الانفصال القاسي عن الحبيبة )البَ 

 مع و جريانه بلا انقطاع. مال الدَّ هِ الصبر، فصورة انْ 
ي والرغبة في البكاء،  زِّ عَ هو ذلك الصراع العنيف الذي احتدم بين الصبر المُ   مرارةً   لكن المشهد الأشدَّ    

، لأن الشاعر قد  ةً رارَ دْ ع مِ مْ الدَّ   وضُ يُ الانفجار النفسي، فغلبت فُ   ثَ دَ ى بينهما حَ غَ الوَ   يسُ طِ وَ   يَ مِ حتى إذا حَ 
يُ   واهُ قُ   تْ خارَ  ل روحه الممزقة  مْ شَ   مِّ أنه عاجز عن لَ   انَ بَ اضطرابات فراق محبوبته، فَ   جُ عالِ النفسية وهو 

على الفرد حياته، ويهيؤه لاضطراب الشخصية    صُ غِّ نَما يُ   من أشدِّ   "أنَّ   ومعلومٌ   بذلك الانفصال الجسدي.
 .  56بين ما يرغب فيه وبين ما يقدر عليه بالفعل"  ه، أيْ ة بين مستوى طموحه، ومستوى اقتدارِ قَّ الشُّ  دُ عْ بُ 

يحملن    نَّ هُ ج وَ وادِ رتحلات على الهَ المُ   ، ابضات في وجدانهه حتى تبكي على الرَّ الشاعر نفسَ   ويستحثُّ    
 على نفسه. يقول:   وطأةً  للفراق الأشدِّ  ، هنِ عيْ سبب للأمتعتهن، وما يبكي إلا 

 57ولاَ بُ خْ مَ  مْ هُ اقُ رَ فِ  ادَ ؤَ الفُ  كَ رَ * تَ   ولاَ مُ حُ نا وَ ائِ عَ ظَ   تَ يْ كَ بَ  لاَّ هَ 
 

وجدان الشاعر. إنه لا    فيوآثارها المعنوية    عائنِ حال الظَّ آخر يلفت إلى صورة ارت  عٌرَّ صَ ههنا بيت مُ    
أما في تقديم الفؤاد على    لات كذلك. حِ رتَ الخاص بالمُ   يبكي لذلك الفراق القاسي فحسب، بل يبكي المتاعَ 

امي، اعر يقول: أشفقوا على قلبي الدّ الشّ   ة، وكأنَّ ة الخاصّ ه النفسيّ الفراق من جهة التركيب النحوي فله دلالتُ 
بفعل الصيرورة )ترك(،    ة )الفراق(، يقدم القلب مخبولاً لَّ لول على العِ عْ ليل المَ م السبب، إنه يقدم العَ كُ نَّ يَ هِ لْ ولا يُ 

 
 . 345  ديوان مسلم بن الوليد، ص 51
 . 82، ص  المرجع نفسه 52
 . 195نفسه، ص   المرجع 53
 . 256  المرجع نفسه، ص 54
 . 2  المرجع نفسه، ص 55
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 . 53  ديوان مسلم بن الوليد، ص 57



94 | North African Journal of Scientific Publishing (NAJSP)  

 

الجملة ناضحةً  النّ   وهو فعل جعل  النفسية  البَ بكل الآلام  ييْ اجمة عن  الذي  الانجماع    جلبُ ن  بعد  الوحشة 
   . والألفة 

من    ةٍ رَ دْ النفس على بكاء الحبيبات المغادرات في غَ   ( ليستحثَّ لاّ حضيض)هَ ولذلك فإنه يتوسل بأداة التّ    
الهوى،    ن" الجماعية التي كانت تسري فيها دماءُ حْ بعد دفء "النّ   اعر الآن وحيدٌ إن الشّ   . الزمان لا ترحمُ 

، وهذا الخلل  58حن" إنما يصيب توازن الشخصية بخلل عميق" "النّ   يصيبُ   عٍ تصدُّ   أيَّ   "أنَّ   ر خافٍ وغيُ 
 هم مخبولا(. العاطفي هو ما عبر عنه بقوله: )ترك الفؤاد فراقٌ 

الحميمي  ه  وجود   رَ صَ الهوادج _ ومحمولاتها _ قد حَ م يقظة الشاعر الذي استحضر صورة  لْ حُ   يبدو أنَّ    
المتناهي في الصغر شاسع بطريقته    المدى في وجدانه. "إنَّ   في شكل هندسي صغير، ومع ذلك فهو شاسعُ 

ووسائل زينة لا  حلي  ج من  وادِ يقبض على بعض متاع المحبوبات في الهَ   للخيال أنْ   ولابدّ   ". 59ة الخاصّ 
 . 60الحب  والجواهر التي تخبر عن يخترق الأجيال،   الذي يرى الشاعر فيها إلا الماضي البعيد 

إلا خزانة أسرار هؤلاء المحبوبات، والشاعر حريص على ألا يبوح بتلك الأسرار الجميلة   جُ دَ وْ وما الهَ    
الخزائن والصناديق أدوات حقيقية لحياتنا الخفية،    له في وحشة الواقع. "إنَّ   إلا لنفسه، لأنها مصدر ألفةٍ 
نماذج الألفةدون هذه الأشياء ومثيلات تفقد  الحياة  تمتلك صفة الألفة مثلنا وعَ   ،ها فإن  نا  رَ بْ وهذه الأشياء 

 . 61ولأجلنا" 
مال.  هِ ه على مزيد انْ يحتى لا يحمل عين  ،ر قلبه المضطرب جْ يصارع لأجل زَ   البكاءُ   الشاعرَ   قُ هِ رْ حين يُ و    

 يقول:  
 62ولاَ مُ هُ  اضَ فَ  عَ مْ الدَّ  تَ سْ بَ ا حَ إذَ * وَ  هُ يبُ جِ وَ  ادَ زَ  بَ لْ القَ  تَ رْ جَ ا زَ ذَ إِ فَ 

 
هذا      تترنَّ في  الهَ البيت  بالدمع  المشفوعة  الوجدان  اضطراب  دلالات  في  ونِ تُ ح  الترصيع  إيقاع  ، على 

ى من ذلك  ستثنَشطريه، والذي تحقق من خلال توازي القوالب الصرفية، ناهيك عن موسيقى الوزن، لا يُ 
ا في  مولا( في آخر الشطر الثاني، ويبدو ذلك جليّ ( في آخر الشطر الأول، والملفوظ )هُ هُ جيبُ إلا الملفوظ )وَ 

 ا كما يلي: مقابلة الشطرين عمودي  

 زاد ...  القلب  تَ رْ جَ زَ  إذا 

 فاض ...  الدمع تَ سْ بَ حَ  إذا 

 
إنه      أحاسيسه،  وقمع  كبت مشاعره  يحاول  الذي  الشاعر  الجميلة عكست حال  الإيقاعية  الصورة  هذه 
ً حق   بُ ذَّ عَ المُ  ً  مُ رِ طَ ضْ تَ  ا، فما يكاد يطفئ نيرانا   ، ولا يكاد يحبس دموعه المنسكبةَ في وجدانه حتى يعود خائبا

ً   حتى يرجعَ   . يائسا
للنيل   وفعله هذا مع ذاته هو بمثابة تحويل لعدوانيته نحو قمع انفعالاته، تلك العدوانية التي لم تجد سبيلاً    

يُ  فارتدَّ   هُ بونَناصِ ممن  نَالعداء،  إلى  مازوشيّ حْ ت  فعل  الوجدان، وكأنه  تزيد من    (Masochisme)ة  ر 
ً ها، فما زادها إلا ضِ معاناته من حيث أراد إخمادَ  ً معذِّ  راما  . با

 : الدمع بقوله ويصور في هذا البيت ديمومةَ 
 نَ  وْ أَ  حٍ ازِ ى نَوَ ى هَ لَ ا * عَ مَ هُ وعُ مُ ى دُ نَفْ تَ   نْ أَ  يَّ نَ يْ عَ ا لِ اشَ حَ 

 63انِ يرَ جِ  يِ أْ
 

ً   ، تاركةً ، مفارقةً الحبيبة بعيدةً   تْ دَ وقد غَ   ؟ وما له لا يفعلُ رِّ إلا رمز لبكاء السّ   معُ وهل الدّ     في الوجدان    ندوبا
 ال:ذَّ الهوى المكتوم عن العُ  رِّ ؟ ولذلك فإنه يقول عن حَ حارقةً 

لِ ذْ عَ الْ  نَ مِ  تُ حْ رَ تَ اسْ ي فَ ا بِ مَ  رِ دْ يَ  مْ لَ * فَ  يلِ اذِ عَ   ةِ ابَ بَ الصَّ  يحَ ارِ بَ تَ  تُ مْ تَ كَ 
64. 
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فلا يبوح    دُ أخرى )كما في هذا البيت( يتجلَّ   ه، وتارةً مع، فينكشف حالُ ينهزم فيخونه الدّ   ها هو ذا تارةً    
الصَّ دمعُ  أسرار  بشيء من  اللُّ   بابةِ ه  عالم  في  تعني  لا  والوجدان غيرَ التي  الشوق    غة  القلب من  احتراق 

اله إنما يتقي سهام اللوم التي من شأنها أن تزيد من حرارة  ذَّ ه عن عُ يخنق عشقَ   ومكابدته لأجله. وهو إذْ 
 باريح التي لا ترحمه. التّ 
في ذاته، لأن سحر الفن الشعري لا    تلجُ عْ إن الشاعر هنا يترك للمتلقي تصور المعاني الوجدانية التي تَ    

"ما يجول في أعماق النفوس    يقوم على وصف مفردات الحس الظاهر فحسب، وإنما يقدم في صورة موحيةٍ 
 . 65" ، وعاطفةٍ ومشاعرَ  من خواطرَ 

    ً ً   ويكتم الشاعر حزنا دليل    ه التي ماهي إلاّ راتِ فَ في حرارة زَ   ينكشفَ   لا يلبث أنْ   هذا الكتمانَ   أنَّ   ، غيرَ دفينا
ليُ   هُ ثَ عَ بَ  يَ   خبرَ الهوى  ويقوم حُ   لُ تمِ عْ عما  النفسية على    ةً جَّ في وجدانه،  الناجمة عن كبت    المعاناة  المريرة 

 الأسى، يقول: 
 66يلاَ لِ دَ  يرِ مِ ى الضَّ لَ عَ   ونُ كُ سا يَ فَ ى* نَوَ هَ الْ  ثَ عَ ى بَ سَ ى الْأَ وَ جَ   تُ مْ تَ ا كَ ذَ إِ وَ 

 
ى( التي يمتد معها  وَ جَ   /  الخمس في الملفوظات )الأسى/ الهوى/على/ دليلا  فاتُ لِ المتلقي الأَ   تستوقفُ    

نطوي  ه وهو المُ باتِ رُ س بعض كُ نفِّ الصوت بها يُ   دَّ مَ   الذات الشاعرة، وكأنَّ   راتِ فَ زَ   واظِ شُ بِ   لاً حمَّ الصوت مُ 
من هنا وهناك. وتبدو نفس    هُ ال أن تتناوشَ ذَّ الافتضاح، الخائف من ألسنة العُ   على أسراره العاشقة مخافةَ 

 في الموت للفراق المؤلم. يقول:  عن الحياة، راغبةً  الشاعر عازفةً 
وانُ عَ ا ظَ مَ دَ عْ بَ  شَ يْ عَ الْ  حَ بَ قْ أَ * وَ  مْ هِ تِ قَ رْ فُ  دَ نْ عِ  تَ وْ مَ الْ  نَ سَ حْ ا أَ مَ 

67 
 

ين بين عبارتي )ما  على ضدَّ   ها تدلُّ وكأنَّ   متقابلتان، والمقابلة فيهما تبدو لأول وهلةٍ في البيت صورتان     
ا،  (، لكن سرعان ما يزول الوهم عند التأمل فتبدو العبارتان متساوقتين معنوي  العيشَ   حَ بَ / وأقْ   الموتَ   نَ سَ أحْ 

بحال بسبب    ذُّ لِ لا يَ   حاحة في مفارقة عيشٍ لْ فادها رغبة الذات الشاعرة المِ مُ حاملتين دلالة نفسية واحدة،  
 . تْ نَعَ الانفصال عن الحبيبة التي ظَ 

ها، وقد  جِ دَ وْ وهي في هَ   عينةَ ر الظَّ وِّ ه يصَ إنّ  ،لالات لى بالدّ بْ حُ  ، من الماضي رٍ وَ ال صُ وا( حمَّ نُ عَ والفعل )ظَ    
مع الزمن في    حى، فهي تمتدُّ مْ لا تُ   في وجدانه صورةً   ها انطبعتْ ، لكنَّ بِّ حِ زت للرحيل لتختفي عن المُ تجهَّ 

 ق في كيانه، وأحلام يقظته. عيش، وتتدفَّ عمره المَ 
" على معنى الإحساس بشقاوة الحياة  الموتَ   نَ سَ " و"ما أحْ شَ يْ العَ   حَ بَ "ما أقَ   لِ مْ إلى حَ   بَ هَ ذَ   تأويلٍ   بَّ ورُ    

من موت الجسد بما لا يقاس؟    حَ دَ الموت الوجداني كل يوم، بل كل لحظة بأفْ   أليسَ   للفرقة وحسب، لكنْ 
يتردَّ  لم  ً ولذلك  العبارتين وزنا بين  المساواة  الشاعر في  وإنْ ومعنىً   د  )وأقبح    تْ فَ ذِ حُ   .  التعجبية في  "ما" 
 رورة الشعرية تحذفها. والضّ   ،ياق يقتضيهاالعيش( فالسّ 

 : والدليل الصارخ على موته المعنوي قوله
نُ لَ عَ الْ وَ  ارُ رَ ي السِّ نِّ مِ  اتَ مَ * وَ   هِ بِ  يتُ لِ بُ   ذْ إِ  بِّ حُ لْ لِ  تُ رْ بَ صَ 

68 
 

عذابات    " كذلك؟ لعلّ ي... العلنُ قوله: "مات منّ   هذا الموت المعنوي في عبارة )مات مني السر( فما بالُ    
ول، وقد  فُ إلى الأُ  عُ زَ نْ نفسه تَ  وكأنَّ  بول حتى أحسَّ حوب، وبدا عليها الذُّ الباطن نالت من أعضائه فنالها الشُّ 

 . ها ليست بأعضاء حيّ فأصبحت وكأنَّ  ،ن إلى جوارحههَ الوَ  دبَّ 
البَ     من    ىوَ ح والإفصاح عمن يهْ وْ وما عذاب الظاهر إلا مرآة صافية لعذاب الباطن. يقول بكثير من 
 :  نفسهن بلاح وما فعلْ سان المِ الحِ 

 69نُ هَ وَ ي الْ نِ فَّ شَ ي وَ انِ رَ ى بَ تَّ * حَ   هِ ـبِ   تُ فْ غِ شُ   نْ مَ  بُّ ـي حُ نِ نَ هَ وْ أَ 
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 70نُ ـدَ ـــبَ  لاَ وَ   ةٌ جَ هْ ي مُ لِ  سَ يْ لَ فَ   *ا هَ بَ ذَّ عَ ي وَ تِ جَ هْ ى مُ وَ هَ الْ  فَّ شَ 
 

  رى ن( واعتهَ ني الوَ فَّ الجسدي بدليل )شَ م  قْ اه( فأصابه السُّ رَ لحمه )بَ   بَ هَ حتى أذْ   نُ فالشاعر قد أصابه الوهَ    
تي(، فجثم عليه الإحساس بانتفاء الوجود المادي  جَ هْ الهوى مُ   فَّ روحه المرض النفسي بدليل الملفوظ )شَ 

 قلبه.  غافَ جة ولا بدن( لمخالطة الهوى شِ هْ ه عدم بدليل الملفوظ )فليس لي مُ السواء، وكأنّ والنفسي على 
ة( فإنها تقود السمع والبصر إلى الاهتمام  جَ هْ تي / مُ جَ هْ عة في الملفوظين )مُ صَّ رَ ناسية المُ أما الصورة الجِ    

قيم.  البدن والغفلة عن ذلك العذاب الوجداني المُ م  قْ بحاله الباطن لمعاونته على رثاء حاله مخافة الانشغال بسُ 
 إن بدت عليه النعمة ظاهرا. و ، وقد يكون المعنى أنه أحس بوجوده عدما

ألحَّ     المَ لقد  الملفوظات  عليه  تسلُّ ضيَّ رَ ت  بشكل  هذه  رتْ فصوَّ    (Obsessionnel)استحواذي  طي/ ة  ه 
 ً ً   ، للغواني  الصورة صريعا ً   عليها بذلك من قبلُ ه حين شهد  نفسَ   مصدقا والشاعر لا ينحو    إلى تصديقه.   داعيا

وهو يصارع    هُ ذْ نقِ لم تُ  تها، إذْ ه آثرت أن تمارس عليه ساديّ ق بها قلبُ من تعلَّ   لأنَّ   وداوي إلاَّ حى السَّ ذلك المنْ 
 في بحر هواها. يقول في ذلك:  لغرقَ ا

مُ وَّ ـــــعَ تَ مُ  ـهٌ ـالَ مَ  قٍ يـرِ غَ   اءَ ـعَ * دُ   مْ كُ تُ وْ عَ دَ ى فَ وَ ـهَ الْ  رِ حْ ى بَ لَ عَ   تُ وْ فَ طَ 
71 

 72وا  ـمُ حَّ رَ تَ تَ   مْ لَ ي وَ وا لِ يبُ جِ تَ سْ تَ  مْ لَ * فَ  ةٍ ـــمَ حْ رَ وا بِ ـــيثُ غِ تُ   وْ ي أَ ـــونِ ذُ قِ نْ تَ سْ تَ لِ 
 

العاتية. وإذا كانت    حب بحر الهوى( وهو يقاوم أمواج ال  )فيصورت الاستعارة الشاعر في الملفوظ     
الاستعارة قياسا فإن عشقه لمحبوبته لا يقاس، فهواه بحر، وهو فيه يكاد يغرق، ثم لما استصرخها _ وهو  

 وكأنها تلتذ بمنظره الرهيب.  ،يعالج الموت_ ضنت عليه بالإنقاذ 
م بن الوليد في  لِ سْ على الانهيار النفسي والبدني الذي ينضح به شعر مُ   دليلاً   قامت   ، قاسية  إنها لصورةٌ    
  الآمالَ  ق عليها العاشقُ علَّ   راض بعد أنْ عْ بالعشق من خلال قساوة الإِ  اهلةٌ جَ لَ  محبوبتهُ  ة. إنَّ ليّ زَ ماته الغَدِّ قَ مُ 
يقولُ راضَ العِ  الغَ  .  إن   " المعنى:  هذا  في  الجرجاني  القاهر  يدَّ زَ عبد  القَ ل  مَ سْ عي  على  يعرف    مْ لَ   نْ وة 

 .73العشق" 
  عاةً دْ مَ   تْ دَ غَ   الوجدانية حتَّى ها حالته  سَ بَ الشاعر ألْ   عاء، لكنَّ دِّ على سبيل الاِ   رةٌ ثِّ ؤَ شعرية مُ هي صورة     

  إلاَّ   ا، فلا يكون بعدئذٍ بثوب الجلال مكسو    أبداً   ، تراهُ ر العظيمِ عْ الشِّ   الحقيقة. ذلك شأنُ   ينُ ها عَ للإشفاق وكأنَّ 
 ً  ا. و  مرجُ  محبوبا

أشدُّ     الثاني  ً وقْ   والبيت  المُ   عا النفس  لأنَّ على  لَ   تلقية،  بتودُّ الاسْ   دلالةَ   غادرْ يُ   مْ الشاعر  مُ ترحام    طٍ رِ فْ د 
(Hyper sympathicotonie)   ْكلَّ   أنَّ   إذ تصُ ملفوظاته  )لتستنقذوني/   بُّ ها  المعنى  هذا  غيثوا  أوتُ   في 

 موا(. لم تترحَّ  /  لم تستجيبوا /  برحمة 
الخيالُ     ذا  لكنَّ   مَ لْ الحالم حُ   هو  المرّ   لم مفزعٌه حُ يقظة،  إنَّ   ،ةهذه  ليعجزُ   حتى  ه عن كبت  إزاءَ   الشاعر 

ً الخيال يأ  ديد. "إنَّ ر الشّ وتّ شعور أثناء التّ لة، وانفعالاته المنطلقة من اللاّ سَ رْ أحاسيسه المستَ    ةٍ كزخَّ   تي أحيانا
 .74رارة" دْ حابة المِ ح السَّ بْ كما لا يستطيع كَ  ،عليه سيطرةً  ، فلا يستطيع المرءُ جائيةٍ فُ  ريةٍ طَ مَ 
َ   دود في تلك الملفوظات الأربعالمُ   أما      (Frustation)عن دلالات الإحباط    تْ رَّ عن كل بيان، إذ عَ   تْ نَغْ فأ

ً رِ فْ ها وهو الذي كان يود _ مُ غَلَ بْ مَ   بِّ حِ التي بلغت من المُ   هواها. من غرق في    هُ نَ مَ أْ مَ   هُ غَ لِّ بَ تُ   د _ أنْ ودُّ في التَّ   طا
ها  تُ ، كانت وطأَ مشحونةٍ   انفعاليةٍ   إبداعيةٍ   بهما الذات الشاعرة في لحظةٍ   تْ جاشَ   نك البيتين قدْ يْ ذَ   أنَّ   لا شكَّ 
ز  يركِّ   لَ نفعِ المُ   م، ذلك أنَّ نظَّ للتفكير الهادئ المُ   دودُ اللَّ   هو العدوُّ   ديدُ الشَّ   بالوجدان. و"الانفعالُ   رحيمةٍ   غيرَ 

 .75ذهنه، ويحصره في فكرة واحدة ليس غير، هي موضوع انفعاله" 
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صال بفعل رقابة الضمير  عن إفراغ رغبات الوِ   و" لديه عاجزٌ ومما زاد في محنة الشاعر العاشق أن "الهُ    
ً   قسراً   ن تهواهُ الذات الشاعرة عمَّ   تْ صدَّ   هُ ماحُ جِ   كبحتْ ى إذا انْ ، حتَّ شاةِ الوُ   هامَ ه سِ وخشيتِ  حتى لا    وإرغاما
ً مَ  عَ تتجرَّ   . يقول: لاما

َ فَ  اةَ شَ وُ ى الْ شَ خْ ي أَ نِ نَّ كِ لَ * وَ  طٍ ـرِّ فَ مُ ا بِ هَ ي لَ لِ صْ ي وَ ا فِ نَا أَ مَ وَ   76مُ رِ صْ أ
   :ويقول 

ي بِ اهِ ذَ مَ  يَّ لَ عَ   تْ اقَ ضَ   دْ قَ  تُ حْ بَ صْ * أَ   ةٌ يضَ رِ عَ  دُ لاَ بِ الْ وَ  كِ رِ جْ هَ ي بِ لِ  امَ 
77 

 :ويقول كذلك
 78ودُ مُ عْ ي مَ نِ نَّ إِ ى * فَ فـَ ي كَ لِ اذِ عَ ا  يَ 

 : ه يقول ثم إنّ 
َ ا فَ هَ نْ عَ   فِ رْ الطَّ  يَّ نِ ي غَ نِ تْ أَ رَ  ؟ عُ ابِ صَ الْأَ  مُّ نِ ا تَ مَ  لاَّ إِ  تُ فْ خِ  لْ هَ * وَ   تْ ضَ رَ عْ أ

79 
 

الأنا، أما الملفوظ  أخشى( يمثل    ولكننيو، والملفوظ ) رغبات الهُ   لُ ثِّ مَ الشطر الأول من البيت الأول يُ   لعلّ    
ومع    قماع. ت والانْ على فعل الكبْ   دالا    م( يقومُ رِ الملفوظ )فأصْ   وة الأنا الأعلى، على أنَّ طْ ل سَ مثِّ شاة( فيُ )الوُ 

ه يكون  فإنَّ   لْ عَ فْ يَ   صال، وإلاَّ مقتضيات الوِ   رص لتحقيق رغباته التي ليست إلاّ ن الفُ و" يتحيَّ "الهُ   ذلك فإنَّ 
. ذلك المصير الذي لطالما  80رر والموت" ه إلى الضَّ ضُ عرِّ ما يُ يبيدو إنَّ اللِّ   كفاح الأنا ضدَّ   مار. "إنَّ للدَّ   ضةً رْ عُ 

ه  ذ ، ولذلك فإنوبلاءٍ   ه دليل على عظيم محنةٍ فإنّ   ،عاء ادِّ   كان موتَ   نْ ئِ عنه. ولَ   حَ صَ فأفْ   هُ تَ قيرَ رفع الشاعر عَ 
  ه يضطرُّ لي كفى...( بل إنّ هين لذاته )يا عاذِ ل المُ ذلُّ يكتفي بهذا التَّ مه، ولا  رفين في لوْ سْ عطف المُ   رُّ دِ تَ يسْ 

 مود(.  عْ ال فيقول: )إنني مَ ذّ قه بأسباب الهوى لهؤلاء العُ ر لتعلُّ برِّ ق مُ وْ إلى سَ 
بحاله )البيت    بمثله، وهي جاهلةٌ دود  الصُّ   هُ تْ لَ تي بادَ ده لحبيبته الّ ودُّ وتَ   ـلهال أمام تذلُّ ذَّ للعُ   لُ ذلُّ ذلك التَّ   نٌ يِّ هَ    

ض  حْ الأخير( إذ يخاطبها في الشطر الثاني )وهل خفت إلا...( على سبيل الاعتذار، فما أعرض عنها بمَ 
لموجبات الهوى،    ة إنفاذاً مَّ إليها الهِ   فَ رَ رف، وصَ إليها الطَّ   مدَّ   لوْ   م أنفه، إذْ غْ رُ   هٌ كرَ ه على ذلك مُ ولكنّ   ،إرادته

  الفضيحة، لأنّ   (Phobie)هاب  صاب برُ اعر مُ الشّ   ه. وكأنَّ أمرُ   حَ تضَ فافْ   ، شايةبالوِ  الأصابعُ   ه لأشارت إلي
لت  معت حتى تحوّ قُ   يبيدية التي ما إنْ و فمنعه من تصريف طاقته اللِّ كم رقابته على الهُ حْ الأنا الأعلى قد أَ 

 د الاستعطافي المبالغ فيه. إهانتها بهذا التودُّ إلى عدوان على الذات من خلال 
الوجدان. "إن الإحساسات المؤلمة    ميمُ غ الشحنات العدائية التي من شأنها تسْ فرِّ يفعل ذلك إنما يُ   و إذْ والهُ    
ه يتضمن ازدياد شحنة  نحو التغيير، ونحو التفريغ، وهذا هو السبب الذي من أجله نفسر الألم على أنّ   عُ زَ نْ تَ 

النفسية"  انْ بوجدان    لَّ حَ عما    تْ ة أفصحَ ها لصورة شعريّ إنّ .  81الطاقة  معنوي، وما لا    سحاقٍ الشاعر من 
ً ذْ يخفى من الإِ   صال. من الوِ  ركُ دْ لا يُ  دْ لما قَ  لال ثمنا

غم عليه  رْ ، فهي تعبير عن الإعراض الذي أُ هِ ف( في البيت الأخير نفسِ رْ الطَّ   يَّ نِ أما عبارة )رأتني غَ    
القامعة )وهل    ةِ نائيَّ في وجدانه. وقامت الصورة الكِ   يٍّ وِ وَ ت الهَ بْ دلالات الكَ   لِّ كُ   عن   ث فصحيُ   العاشق إرغاماً 

ية.  على حرمان الشاعر من النظر إلى المعشوقة، ناهيك عن تبعاته النفس ة ً جَّ ( حُ الأصابعُ   مُّ نِ ما تَ   إلاَّ   تُ فْ خِ 
 الهوى.   بِ آرِ بقضاء مَ   صال كفيلٍ بينه وبين وِ   ائلُ الحَ   ،الفضيحة  من  فُ وْ خَ ال  هُ شُ نتهِ إنه يصور أعماق وجدان يَ 

،  عليه بقسوةٍ   رهَ كْ دود عن الحبيبة الذي أُ الصُّ   قبَ عَ   جاء العقاب النفسيُّ   ، إذْ الدلالة عند هذا الحدِّ   فِ قِ تَ   ولمْ    
  ، عقيب رتيب مع التّ الة على التّ الدّ  بالفاء العاطفة  ولاً ص موْ  ...( من غير إبطاءٍ تْ ضَ رَ ذلك الملفوظ )فأعْ  دليلُ 

 ها عنه. ودِ دُ عن المحبوبة وصُ  راضهِ من بين إعْ في الزّ  انفصالٍ  من غيرِ 
إذا " د المعنى. والصفة  بِ عن إصابة كَ   سن، فضلاً الحُ   فَ رَ ياق شَ في السِّ   ة الرامزةُ وحازت الصورة الكنائيّ    
ً رَّ صَ مُ   كَ تِ لم تأْ  ً   حا   فَ طَ لشأنها، وألْ   أفخمَ   عليها بغيرها، كان ذلكَ   مدلولاً   عن وجهها، ولكنْ   بذكرها، مكشوفا

ً إلى السّ   هِ قِ لْ تُ   ها له، إذا لمْ بتُ ثْ للشيء تُ   الصفةَ   كَ باتُ لمكانها، كذلك إثْ    ريضِ عْ إليه من جانب التّ   تَ ئْ ، وجِ امع صريحا

 
 . 178  ديوان مسلم بن الوليد، ص 76
 . 184  نفسه، ص المرجع 77
 .  194  ص المرجع نفسه، 78
 . 273  ، صالمرجع نفسه 79
 . 38 ص،  1982سيجموند فرويد، الأنا و الهو، ترجمة الدكتور محمد عثمان بخاتي، دار الشروق، القاهرة،   80
 . 38ص   سيجموند فرويد، الأنا و الهو،   81



98 | North African Journal of Scientific Publishing (NAJSP)  

 

  ضعُ موْ   لُ مَ هْ ، ولا يُ هُ قليلُ   لُّ قِ ، ما لا يَ والرونقُ   ة، والحسنُ والمزيَّ   كان له الفضلُ   -   مز والإشارة ناية، والرَّ والكِ 
 .82الفضيلة فيه" 

بكثير من      الملفوظ )كفى( ناطق  فإنني معمود ( ففيه حذف بعد  أما قول الشاعر: )يا عاذلي كفى *  
بأفعاله الحالة عليم  المخاطب في هذه  النفسية بعيدة الغور، لأن  قام بها من جهة    ،الدلالات  الذي  إذ هو 

الإسراف في عذل الشاعر، وإزعاجه، وتكدير صفو هواه حين استصفاه حتى براه، ثم إن الشاعر خائر  
القوى لا يجرؤ على قول إلا أن ينهي البيت بهذا الإخبار المؤكد:) إنني معمود( خشية ألا يصدقه عاذل  

 شاك في مصداقية خبره الجاثي على ركبتيه متذللا. 
    َ الحذف    ياق. إنَّ كما في هذا السِّ   المقامَ   ه إذا ناسبَ صريح، وذلك شأنُ نى عن التَّ غْ لقد قام الحذف بالتلميح فأ
كر،  من الذِّ   ر أفصحَ كْ ترى به الذِّ   كَ إنَّ   ، ـرحْ بالسِّ   الأمر، شبيهٌ   ، عجيبُ خذِ لمأْ ا  لك، لطيفُ سْ المَ   ث دقيق  بابٌ 

ً  مَّ إذا لم تنطق، وأتَ  ما تكونُ  طقَ تجدك أنْ به و ،للإفادةِ  أزيدَ  عن الإفادةِ   والصمتَ  نْ بِ تُ  إذا لمْ   بيانا
83. 

الة على الويلات التي  مولاته الدّ بكل حُ   راً ى...( مكرَّ حِ بالملفوظ )ويْ  هُ عَ جُّ وَ تَ   رُ هِ ظْ عذاب الشاعر فيُ  ويشتدُّ    
 ت به. يقول: حلّ 

 84دُ ـيرِ ا الشَّ نَ أَ  يــــحِ يْ وَ *  دُ ــيرِ ا الطَّ نَأَ  يحِ يْ وَ 
 85دُ ــيـرِ فَ ا الْ نَ أَ  يــــحِ يْ وَ *    ىــنَّ عَ مُ ا الْ نَأَ  يحِ يْ وَ 
 86دُ ــيحِ وَ ا الْ نَ أَ  يــــحِ يْ وَ *  ى  نَّ مَ مُ ــا الْ نَأَ  يحِ يْ وَ 
 ــحِ يْ وَ *  ى  ـــلَّ بَ مُ ا الْ نَأَ  يحِ يْ وَ   87دُ ـيـــقِ فَ ا الْ نَ أَ  يــ
 88دُ يـــبِ يَ   لاَ  بُّ ـــــــحُ الْ * وَ م ـــــــاكُ وَ ي هَ نِ ادَ بَ أَ 
 89دُ ــيـــــــدِ شَ  ـــــهُ نُ وَ هْ * أَ  ايَ ـــنَا مُ يَ  بُّ حُ الْ وَ 

 
  هُ أشدَّ  عُ صارِ يُ   هُ فإنّ  داً ه شدياعر، فإذا كان أهونُ اة الشّ لمعان ...( تلخيصٌ نايَ يا مُ  في البيت الأخير )والحبُّ    
بة بالإقصاء  من المحبو  وِّ نُ ه المحروم من راحة الدُّ ولى. إنَّ الأبيات الأفس، وهو ما عبر عنه في  على النَّ   ئاً طْ وَ 

ى( وهو الذي  نَّ عَ ب )المّ ذَّ عَ الوحيد...( وهو المُ  -الفريد  - ريد الشّ  -ريد : )الطّ اتُ عليه الملفوظ  القاسي الذي تدلُّ 
عليه هذه    تْ عَ مَ تَ ى إذا اجْ حتَّ   لى( بْ )المُ   ى( وهو المصابُ نَّ مَ ه )المُ نونُ ظُ   لا يكاد يفرح بالأماني حتى تخيبَ 

ً الرَّ   (. مْ واكُ ي هَ نِ أبادَ  -أخرى )أنا الفقيد  بالموت تارةً   أحسَّ  زايا جميعا
على   الفقيد..( من دلالات نفسية ثقيلةٍ   - ريد الشّ   -ريد فت هنا عما تختزنه الصفات )الطّ اللاَّ   كرارُ وأبان التَّ    

ياع الذي  ها تفصح عن كل معاني الضّ لأنَّ   ،ةِ لالالدَّ   كثيفةَ   ةً شعريَّ   تبارها صوراً ، باع بِّ حِ وجدان الشاعر المُ 
ً  رارَ كْ التّ   من الحبيبة. "إنَّ   وِّ نُ بينها وبين الدُّ  يلَ اعرة حين حِ ات الشّ آلت إليه الذّ  للفكرة    يضع في أيدينا مفتاحا

الشّ تسلِّ المُ  على  الشِّ طة  يسلطها  التي  اللاشعورية  الأضواء  أحد  بذلك  وهو  الشّ عْ عر،  أعماق  على    ،اعرر 
من الهندسة العاطفية للعبارة، يحاول الشاعر فيه أن ينظم    ه جزءٌ : إنَّ لْ قُ نَأو لِ   ، عليها  لعُ طَّ نَ  ها بحيثُ ضيئُ فيُ 

ً  قيمُ كلماته، بحيث تُ   . 90ا من نوع ما" عاطفي    أساسا
بالخوف المطلق    كونٌ سْ ه مَ في أقصى صورها، بل إنَّ   (L’infériorité)ونية  بالدُّ   اعر هنا يحسُّ الشّ   إنَّ    

 على وجدانه بقوله تارة أخرى:  هُ لَ قْ وثِ  ة الهوى . ويؤكد شدَّ (Pantophobie)من كل الوضعيات  
 91ى الَ عَ تَ ى وَ وَ هَ الْ  قَ لَ خَ   نْ مَ  انَ حَ بْ ى * سُ وَ  ـهَ الْ  نَ مِ  دُّ شَ أَ  ءٌ يْ ي شَ بِ   رَّ ا مَ مَ 

 : آخرَ  في مقامٍ  ويقولُ 
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 92دِ سَ جَ ي الْ فِ  وحِ الرُّ  انَ كَ مَ  يهِ فِ  ارَ صَ ي * فَ نِ دَ ى بَ وَ هَ الْ  تِ نْ كَ سْ أَ ي وَ وحِ رُ  تِ بْ لَ سَ 
 الشاعر أن الهوى زاحم روحه في مكانها، فهو إكسير حياته وسر بقائه، وإن شوى كبده. يقول:  أحس    

 93يـدِ ــلَ ي جَ نِ انَخَ ي وَ ارِ بَ طِ اصْ  يلَ ي * عِ دِ ـبِ ى كَ ــــوَ هَ الْ  قَ ـــــرَ حْ ا أَ ـــدَ بِ اكَ وَ 
 94ي ــدِ بِ ى كَ لَ ى عَ وَ هَ الْ  نُ صْ غُ   قَ رَ وْ * أَ  ــــــــــدْ قـَ وَ   اءِ كَ بُ الْ  نَ ي مِ دِّ خَ  بَ شَ عْ أَ 
 95ـدِ ـــمُ جُ الْ  ــنِ يُ عْ لَْ لِ  اهُ ـجَ ى شَ ـــــكَ بْ ا * أَ ــــــــــــمَ وَ  وبِ لُ قُ لْ لِ  بَّ حُ الْ  عَ جَ وْ ا أَ مَ 

 
الشّ   تْ خارَ     الغَ  وةِ طْ اعر ههنا لسَ قوى  تَ   دِ لَ بار والجَ طِ صْ حال الاِ   غمَ ، فرُ بِ لاَّ الهوى  )وهما    هِ يحِ بارِ على 

ة الأمل  وَ ذْ طفاء جَ واد حاضره، بل بانه بس ذاتُ   تْ مَ لَ فسي، وأظْ هيار النّ بالان  بر( فقد أحسّ حالان أقوى من الصّ 
من يوم    ثلَ أمْ   عاشقٍ   كل أحلام اليقظة الجميلة في غدٍ   دتْ تبدّ   مَّ ، ومن ثَ ا بحبٍّ ه حب  بادلُ تُ   نفسٍ   المستقبلي في 

"إن   ها، ولو كانت أطياف حلم، رورِ سُ   اتِ ذَّ لَ   بَ هَ وأذْ   ، اعرةالشّ   الحزن الذاتَ ، فافترس  ، وأمس حارقٍ مارقٍ 
علينا    تي نفقد فيها عزيزاً حظة المؤلمة الّ عور بالمستقبل المخدوع، وعندما تأتي اللّ الحزن العميق هو الشُّ 

   .96عادية" ة مُ في الحين بما للحظة القادمة التي تهجم على وجداننا من حدّ  نشعرُ 
  ثٍ ، باعِ اهُ شَ في حَ   قيمٍ مُ   إلى وجعٍ   هوى داعٍ   رقةِ بكبد الشاعر من حُ   مَّ لَ ا أَ صورتان استعاريتان عمَّ   وكشفتْ    

تُ الشّ   دَّ أولاهما خَ   تْ لَ عَ . جَ داهُ طال مَ   على بكاءٍ  فَ قى ماءً سْ اعر كالأرض التي  من جهة غزارة    بُ شِ وْ شَ عْ تَ ، 
ً   رَ مَ ضْ اعر المُ انية هوى الشّ الثّ   رتِ يَّ ر لون الوجه، وصَ غيُّ مع وتَ الدَّ  ، واستوى  تَ بَ ى نَ ه حتَّ رتُ ذْ بَ   رتْ ذِ بُ   ما إنْ   نباتا

بالبكاء  الجُ   دادِ مْ لإِ   ، وما ذلك إلاَّ تْ قَ رَ ه فأوْ أغصانُ   تْ ه في وجدانه، وامتدَّ جذورُ   قتْ ه، وتعمَّ على ساقِ  ذور 
 ي. نِ ولا يَ   قطعالذي لا ين

طر الأول  في الشّ   أربعةٌ   ، دودٍ مُ   رةِ شَ من خلال عَ   ةَ روقَ حْ المَ   هِ راتِ فَ اعر زَ الشّ   في البيت الأول إخراجُ   فتُ اللاَّ    
الهوى، كبدي( وستَّ بِ )واكَ  الثاني )عِ   ةٌ دا،  إيقاعيةٍ دِ لَ جَ   -خانني  - يبارِ طِ اصْ   - يلفي الشطر    ي( في صورة 

 ة. ومَ لُ كْ ات المَ عاطف مع الذَّ التَّ  ها إثارةُ صدٌ قَ  ، ومةٍ نغٌ مَ 
 يقول:  فولة العاشقةِ وفي هذا المعنى، وفي الحزن على ذهاب ذكريات الطُّ    

 . 97لِ تَّ قَ مُ  بٍ لْ قَ ى وَ رَّ حَ  دٍ بِ ى كَ وَ ا * سِ بَ الصِّ  لاَ ي وَ نِّ مِ  امُ يَّ الْأَ  تِ قَ بْ ا أَ مَ وَ 
 

 الخاتمة
 ها:  لاصات، هذا بيانُ من الخُ  إلى إثبات جملةٍ  صُ لُ خْ في نهاية البحث نَ 

  البديعية   روَ عن الصُّ   فضلاً   ،شبيهيةوالتّ   ر الاستعاريةوَ الصُّ   مام زِ ليد بِ م بن الوَ لِ سْ اعر مُ الشّ   مساكُ إ  ▪
عري، على سبيل الإفصاح  ل الشّ القوْ   ريفِ صْ في تَ   هِ نِ نُّ فَ على تَ  دليلٌ   -ةِ يَّ لِ زَ في مقدماته الغَوالإيقاعية  

 الهوى.  جِ واعِ لَ بِ   نِ خَ ثْ مُ ال وجدانه ور في مُ ا يَ عمّ 
الصِّ   عريةالشِّ   الاستعارية  روَ الصُّ   منةُ يْ هَ  ▪ الحسّ المعبرة عن  مادية  ال  بغة ذات  ، وفي ذلك يالجمال 

عبير  للتّ   دات جرَّ المُ   اعر الشَّ   لا يستعيرُ   امى، إذْ د القُ   لزَ الغَ  من شعراء   مِ ظَ عْ الأَ   وادِ سَّ ال  ات عاد ل  جاراةٌ مُ 
عرية  اكرة الشّ في الذّ   راسخِ   عيٍّ مْ جَ   عورٍ لاشُ    عَبَّرَ عن هُ أنَّ   رَ رَّ قَ تَ   مَّ ثَ   نْ ، ومِ قليلاً   إلاّ   عن الجميل المعنوي

لم تكن تتصور    -  في كثير من الأحوال    -في زمنه   جمعيةالات  ذّ ال  القول: إنَّ   مكنُ ولذلك يُ   ،ةالعربيّ 
حِ  إلا  باذِ ي  سِّ الجمال  زمان  في  مُ خٍ ا  اللَّ   رقٍ غْ ،  ولّ المَ   ذِ ذائفي  قد  الرّ ى ظهره  حسوسة،  وح،  لجمال 

 والمعنى والأخلاق. 
رَ   دَ دَّ رَ تَ  ▪ الإيقاعيةصُّ ال  نينِ صدى  كلِّ   ورة  الغَ  في  ً ليَّ زَ المقدمات  تقريبا تجلّ ة  ما  وهو  غلبة  ،  في  ى 

  اغي إلاّ جع الطّ ف والسَّ كثَّ ناس المُ كالجِ   ،ر البديعية الأخرى وَ رصيع الذي ما انضافت إليه الصُّ التّ 
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في    تْ همَ سْ فإنها أَ   ،عن جماليتها  غاية في الإبداع، وفضلاً   ةٍ نموذجيّ   ةٍ إيقاعيّ ل تشكيل صورة  جْ من أَ 
 الهوى العاشق.  يحِ بارِ اعر من تَ الشّ  نفس في   جُ لِ تَ عْ ا يَ عمّ  عبير التّ 

لإسماع   اعر لا يجد سبيلاً الشّ  نَّ "، وكأَ بِ ذَّ عَ المُ  بِّ حِ غادر"صورة المُ الترصيع لا يكاد يُ  أنَّ  الملاحظُ  ▪
المُ   – صرخاته   العشق  لِ طَ صْ وهو  بنيران  النّ   – ي  بالموسيقى  الأدوارَ اغِ إلا  فيها  يتبادل  التي    مة 
 . رفيُّ الصَّ  تلافُ ئْ والاِ ،  فيُّ الحرْ  مُ غَالنَّ  ةَ الإيقاعيَّ 

ها  تعبيرَ   لذلك فإنَّ و  ه،عرية بوجدان ورة الشّ رتباط الصّ بصدق العاطفة، لا  عرهُ شِ   لم بن الوليد ناطقٌ سْ مُ  ▪
ً   جيشُ ا يَ عمّ    راتِ مَ وهو يصارع الغَ  ه،ب   تْ مَّ رات والآلام التي ألَ وتُّ التّ   كلَّ   تْ سَ كَ عَ   ، إذْ به كان لافتا

 صال الحبيبة. فر بوِ في بحر الهوى للظَّ 
عر، ولدى  اعرية لدى هذا الشّ ور الشّ لدراسة الصُّ  البناء عليه مستقبلاً  نُ كِ مْ يُ  ا أنجزنا عملاً نا أنّ بُ سْ حَ ،  وختاماً 

روب  من ضُ   ، أو من منظور حجاجي، وما إلى ذلك نفسيةٍ   ا من زاوية بلاغيةٍ ، إمّ ولحُ عراء الفُ غيره من الشّ 
 وير، وحلاوة الإيقاع. صْ التَّ  فظ، وروعةِ اللَّ  زالةِ جَ بِ  ةُ وسومَ ، وهي المَ مدائحهفي  ماولاسيَّ  ،راسات الدّ 
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